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  مقدمة  - أولا  

، مـشاريع  ٢٠٠١اعتمدت لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمـسين، المعقـودة عـام               - ١
ــشروعة دو      ــير الم ــال غ ــن الأفع ــدول ع ــسؤولية ال ــة بم ــواد المتعلق ــاالم ــرار . لي ــؤرخ ٥٦/٨٣وفي الق  الم

 بـالمواد   دنـاه أالمـشار إليهـا     ( ، أحاطت الجمعية العامة علما بـالمواد      ٢٠٠١ديسمبر  /كانون الأول  ١٢
وعرضتها على أنظار الحكومـات دون      التي جاء نصها مرفقا بذلك القرار       ،  )المتعلقة بمسؤولية الدول  

  .بشأنها مستقبلامناسب آخر الحكم مسبقا على مسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء 
ديـسمبر  / كـانون الأول ٢ المـؤرخ    ٥٩/٣٥وبناء على طلـب الجمعيـة العامـة في القـرار              - ٢

تـشير  الـتي    ،قرارات المحاكم الدولية وغيرهـا مـن الهيئـات        من   أعد الأمين العام مجموعة      ،٢٠٠٤
  .)١(سؤولية الدولالمتعلقة بمواد المإلى 
، عرضت الجمعيـة العامـة      ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٦ المؤرخ   ٦٢/٦١وفي القرار     - ٣

اس بمــسألة اعتمادهــا دول دون مــسالمــواد المتعلقــة بمــسؤولية ال ــمجــددا علــى أنظــار الحكومــات  
وطلبـت إلى الأمـين العـام أن يـستكمل مجموعـة      . اتخاذ إجراء مناسـب آخـر بـشأنها مـستقبلا          أو

القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية وعن غيرها من الهيئات الـتي تـرد فيهـا الإشـارة إلى تلـك                    
تلـك   وأن يقـدم   المواد وأن يدعو الحكومات إلى تقديم معلومات عن ممارسـاتها في هـذا الـشأن،              

  .قبل بدء دورتها الخامسة والستين بوقت كافالمادة 
 الأمـين العـام الحكومـات       دعا،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦وبموجب مذكرة شفوية مؤرخة       - ٤

بـشأن القـرارات الـتي تـشير     معلومـات  ، ٢٠١٠فبرايـر   / شـباط  ١ أقـصاه ، في موعد    مقدأن ت إلى  
ــة وغيرهــا مــن الهيئــات، مــن أجــل إدراج تلــك    المــواد والــتي أصــدرتها المحــاكم الدول تلــك إلى  ي

الجمهوريــــة التــــشيكية مــــن تلــــك المعلومــــات ووردت . المعلومــــات في مجموعــــة مــــستكملة
ــانون الثـــاني ٢٨( ــاير /كـ ــا ) ٢٠١٠ينـ ــاني١٨(وألمانيـ ــانون الثـ ــاير / كـ والمكـــسيك ) ٢٠١٠ينـ
  ).٢٠١٠فبراير /شباط ٥(
خــلال  في القــرارات الــصادرة بــشأنهاوتــضم هــذه المجموعــة تحلــيلا للقــضايا الــتي أُشــير   - ٥

إلى المـواد المتعلقـة    )٣(٢٠١٠ينـاير  / كـانون الثـاني  ٣١  إلى)٢(٢٠٠٧فبرايـر  / شـباط ١الفترة من   
محكمـة العـدل الدوليـة؛ وهيئـة     أصـدرتها  ووردت تلك الإشـارات في قـرارات       .بمسؤولية الدول 

في إطـار  الدوليـة؛ والأفرقـة المنـشأة    التحكـيم   ومحـاكم   الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية؛      
_________________ 

  )١(  A/62/62و  Corr.1 و Add.1.  
  .مما لم يسبق تناوله من ذي قبل ٢٠٠٧عام الصادرة قبل تضم هذه المجموعة بعض القرارات   )٢(  
  . أدناه٥٣انظر الحاشية .  عن محكمة العدل الدولية٢٠١٠أبريل / نيسان٢٠يشمل التقرير حكما صادرا في   )٣(  
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ومنظمـة التجـارة العالميـة؛ والمحكمـة        ) غـات (الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة       
؛ ومحكمـة   الإنـسان الخاصة لسيراليون؛ ومحكمة العـدل الأوروبيـة؛ والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق              

  .الكاريبيةلجماعة لدول ا؛ ومحكمة العدل الإنسانالبلدان الأمريكية لحقوق 
ــوردو  - ٦ ــة،      ت ــة العام ــصادرة عــن الأمان ــسابقة ال ــل المجموعــة ال ــتي تكمّ  هــذه المجموعــة، ال

غيرهـا   وأمقتطفات من القرارات في إطار كل مادة من المواد الـتي تـشير إليهـا المحـاكم الدوليـة                    
وتظهـر القـرارات    .  وترتيبـها الرقمـي    لمـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول       اتباع هيكل   بامن الهيئات،   

  . في إطار كل مادة على حدةحسب تسلسلها الزمني
 جرت الإشارة إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول وشـروح          ،الأولىومنذ إصدار المجموعة      - ٧

نظـرا   و.المحاكم الدولية وغيرها من الهيئـات في القرارات التي أصدرتها  إضافية   مرة ٢٥ تلك المواد 
مقتطفـات القـرارات الـتي تـشير إلى المـواد             المجموعـة إلا   لم تُـدرج في   ،  لها وطو  هذه القرارات  لعدد

  .وردت فيه تلك الإشارةالمتعلقة بمسؤولية الدول مشفوعة بوصف موجز للسياق الذي 
وتضم المجموعة المقتطفات الـتي احـتُج فيهـا بـالمواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول باعتبارهـا                     - ٨

القــانون الــساري تبــيّن الــتي أُشـير فيهــا إلى تلــك المــواد باعتبارهـا   أساسـا للقــرار أو في الحــالات  
الأطراف الـتي تحـتج      المستندات التي أدلت بها   ولا تشمل المجموعة    . المنظم للمسألة موضع النظر   

  .بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول، ولا آراء القضاة الملحقة بقرار من القرارات
  

لتي تشير إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عـن         مقتطفات من القرارات ا     - ثانيا  
  الأفعال غير المشروعة دوليا 

  تعليقات عامة    
  )الاستثمار ية للمركز الدولي لتسوية منازعاتفي إطار قواعد التسهيلات الإضاف(محكمة التحكيم الدولية 

 & Archer Daniels Midland Company and Tateللنظر في قضية  المشكلةالمحكمة ت أدل  - ٩

Lyle Ingredients Americas, Inc. v. Mexico ،الدول تعلقة بمسؤوليةالمواد الملحالة التقييم التالي ب:  
لجنـة القـانون الـدولي هـي ثمـرة مـا يربـو              وضـعتها   تقر المحكمة بأن المواد التي      ”    

 ‘التطـوير التـدريجي  ’جانب وهي تمثل جزئيا  . الذي أنجزته عمل  العلى خمسة عقود من     
لأمـم المتحـدة، كمـا تمثـل إلى حـد           ل تابعـة للقانون الدولي، عملا بولايـة اللجنـة كهيئـة          

  .)٤(“الدولي بشأن المبادئ الثانوية لمسؤولية الدولالعرفي كبير إعادة بيان للقانون 
_________________ 

 ICSID, Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. the Unitedانظـر   )٤(  

Mexican States, Case No. ARB(AF)/04/05, award, 21 November 2007, para. 116..   
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في إطار اتفاق التجـارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية وقواعـد التـسهيلات               (محكمة التحكيم الدولية    
  )ركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارالإضافية للم

، Corn Products International Inc., v. Mexico للنظـر في قـضية   ةالمـشكل أشارت المحكمـة    - ١٠
 اعتبار أن المـواد المتعلقـة       “المقبول” بشأن المسؤولية، إلى أنه من       ٢٠٠٨في قرارها الصادر عام     

  .)٥(ن قواعد مسؤولية الدول بشأ“البيان الأكثر حجية”بمسؤولية الدول تشكل 
  

 الناشئة بين الـدول ورعايـا       في إطار اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار     (محكمة التحكيم الدولية    
  )الدول الأخرى

 ٢٠٠٨عـام   Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. Tanzaniaقـضية  أشـارت المحكمـة في     - ١١
 غـير   االدولي عن مسؤولية الدول عـن أفعاله ـ        العرفيتدوينا لقواعد القانون    ”إلى المواد باعتبارها    

 .)٦(“المشروعة دوليا
  

  الباب الأول    
  فعل الدولة غير المشروع دوليا     

  
  الفصل الأول    
  مبادئ عامة    

  
  ٢المادة 

  عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا
التـسهيلات  في إطار اتفاق التجـارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية وقواعـد              (محكمة التحكيم الدولية    

  )الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
ــام     - ١٢ ــصادر ع ــرار ال ــة التحكــيم الم ــ  ، ٢٠٠٦في الق ــضية شكلةنظــرت محكم ــر في ق   للنظ

Fireman’s Fund Insurance Company vs. The United Mexican States مـصطلح  مـدلول  ، في
فاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وذلـك       من ات ) ١( ١١١٠ الوارد في المادة     “نزع الملكية ”

ــا بموجـــب الفـــصل الرابـــع عـــشر المكـــرس      ــر فيهـ ــار ذلـــك الاتفـــاق يُنظـ في أول قـــضية في إطـ
_________________ 

 ,ICSID, Corn Products International Inc., v. The United Mexican States, Case No. ARB(AF)/04/01انظـر  )٥(  

decision on responsibility, 15 January 2008, para. 76..  
 ,ICSID, Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, Case No. ARB/05/22, awardانظـر   )٦(  

24 July 2008, paras. 773 and 774..  
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ــة  ــابرة للحـــدود في الخـــدمات الماليـ ــتثمارات العـ ــرارات الـــسابقة  . للاسـ ــتعراض القـ ولـــدى اسـ
 بينـها أن نـزع      ، حـددت المحكمـة عـددا مـن العناصـر، مـن            “الـدولي عمومـا   العـرفي   القانون  ” و

 اسـتثمار    علـى  )تـدمير البما قد يـشمل      (بوضع اليد ذات طابع حكومي    هيئة  الملكية يتطلب قيام    
وفي حاشـية ذُكـرت فيهـا    . يقوم به مـستثمر مـشمول باتفـاق التجـارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية               

  :  من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، أضافت المحكمة أن٢المادة 
 يمكن أيضا أن يـشكل تـدبيرا        أي إجراء  ضيفةالمدولة  ال) ‘إغفال’ (اتخاذعدم  ”    

الحـالات نـادرة    تلـك   يرقى إلى مـستوى نـزع الملكيـة في ظـروف معينـة، رغـم أن                 منها  
  .)٧(“وقلما ترتبط بالإغفال وحده

  )في إطار قواعد التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية 
 Archer Daniels Midland Company and Tateللنظـر في قـضية    المشكلةالمحكمة رأت   - ١٣

& Lyle Ingredients Americas, Inc. v. Mexico أن ، ٢٠٠٧قــرار الــصادر عنــها عــام ال، في
  .)٨(قاعدة واجبة التطبيق بموجب القانون الدولي العرفيتعتبر  ٢ المادة

  
 الناشئة بين الـدول ورعايـا       اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار    رفي إطا (محكمة التحكيم الدولية    

  )الدول الأخرى
 Biwater Gauffالمحكمــة الــتي تولــت قــضية نظــرت ، ٢٠٠٨في القــرار الــصادر عــام   - ١٤

(Tanzania) Ltd. v. Tanzania ،       في مسألة ما إذا كـان وقـوع خـسائر أو أضـرار اقتـصادية فعليـة
تكبـد المـستثمر خـسائر      ”المحكمـة أن    رأت  و. فيما يتعلـق بـترع الملكيـة      اتخاذ إجراء   لتبرير  لازما  

 في إطـار    “نـزع الملكيـة   بـشأن   لـيس شـرطا مـسبقا لقـرار         الكمي  اقتصادية كبيرة وقابلة للقياس     
تـدخل جـوهري في حقـوق       ”معاهدة الاستثمار الثنائية موضـع النظـر، ولكـن مـتى كـان هنـاك                

قد يكون هناك مجال لانتـصاف غـير تعويـضي     ...  لكيةبما يرقى إلى مستوى نزع الم     ما  مستثمر  
كـــالأمر التـــصحيحي العاجـــل أو الأمـــر المُعلـــن عـــن حقـــوق أو رد الحـــق إلى   (لـــترع الملكيـــة 

 من المـواد المتعلقـة بمـسؤولية     ٢وفي ذلك الاستنتاج، أشارت المحكمة إلى شرح المادة         . “)نصابه
  : ما يليذكرت اللجنةحيث الدول، 
 إن المــسؤولية الدوليــة لا تترتــب علــى تــصرف تقــوم بــه دولــة  يقــال أحيانــاف”    

ــصر آخــر، ولا ســيما       ــة وجــود عن ــا إلا في حال ــة التزاماته ــة “الإضــرار”متجاهل  بدول
_________________ 

 .ICSID, Fireman’s Fund Insurance Company vs. The United Mexican States, Case Noانظــر   )٧(  

ARB(AF)/02/01, award, 17 July 2006, para. 176(a), footnote 155..  
 .٢٧٥ أعلاه، الفقرة ٤، مرجع مذكور في الحاشية Archer Daniels Midland Companyانظر   )٨(  
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ولي، غــير أن ضــرورة وجــود هــذه العناصــر يعتمــد علــى مــضمون الالتــزام الأ . أخــرى
  .)٩(“توجد قاعدة عامة في هذا الشأن ولا

  
  الفصل الثاني    
  لتصرف إلى الدولة اإسناد    

  
  ٤المادة 

  تصرفات أجهزة الدولة
  

  فريق منظمة التجارة العالمية
على واردات الإطارات المعاد    المؤثرة  التدابير   - البرازيل   أشار الفريق الذي نظر في قضية       - ١٥

في حاشية بتقريره الـصادر  ) Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres(تجهيزها 
 قراره بأن الأحكـام الـصادرة     ل دعما من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول،       ٤، إلى المادة    ٢٠٠٧م  عا

 البرازيل من التزامها بالامتثال لاشتراطات المادة عـشرين مـن   لا تعفيعن المحكمة المحلية البرازيلية     
  .)١٠(١٩٩٤مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 

  
   الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالميةهيئة
 ٢٠٠٩أشارت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية في تقريرها الـصادر عـام                - ١٦

 United( استعراضــات الانقــضاء التــدابير المتعلقــة بالتــصفير و‐الولايــات المتحــدة عــن قــضية 

States – Measures Relating to Zeroing and Sunset Reviews( من المـواد المتعلقـة   ٤ إلى المادة 
  :بمسؤولية الدول دعما لتأكيدها بأنه

أو غيره في إطـار     ‘ وزاري’بصرف النظر عما إذا كان الفعل معرفا على أنه          ”     
ــة       ــة تحظــى بهــا الهيئ ــانون الولايــات المتحــدة، وبــصرف النظــر عــن أي ســلطة تقديري ق

تلك الإجراءات، فإن الولايـات المتحـدة بـصفتها         المصدرة لتلك التعليمات أو المتخذة ل     

_________________ 
مـن شـرح   ) ٩(الفقـرة  في اقتباس مـن  ، ٤٦٦ أعلاه، الفقرة ٦مذكور في الحاشية مرجع ، Biwater Gauff انظر   )٩(  

  .٢المادة 
 WTO Panel Report, Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/R, 12 Juneنظـر ا  )١٠(  

2007, para. 7.305, footnote 1480.. 
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عضوا في منظمة التجارة العالمية مسؤولة عـن تلـك الأفعـال وفقـا للاتفاقـات المـشمولة                 
  .)١١(“والقانون الدولي

  
  ٥المادة 

  تصرفات الأشخاص أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية
  

 الناشئة بين الـدول ورعايـا       ة تسوية منازعات الاستثمار   في إطار اتفاقي  (محكمة التحكيم الدولية    
  )الدول الأخرى

 شــركة هلنــان العالميــة للفنــادق ضــد مــصرقــضية الــتي تولــت محكمــة التحكــيم نظــرت   - ١٧
)Helnan International Hotels A/S v. Egypt (       في طعـن مـن المـدعى عليـه في اختـصاصها علـى

 المحلي موضع التدقيق في القضية لا تُنسب لمصر، رغـم           أساس أن الإجراءات التي اتخذها الكيان     
 اوبينما خلصت المحكمة إلى أن لها اختـصاص       . كون ذلك الكيان مملوكا بالكامل لحكومة مصر      

استنادا إلى أسس أخرى، فقـد مـضت رغـم ذلـك في النظـر في طعـن المـدعى عليـه وقـررت أن                         
. “لدولـة لالوثيقـة   الرقابـة   تحـت   ”ن  المدعي قد أظهر بصورة مقنعة أن الكيان موضع النظـر كـا           

بــأن  مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول،  ٥إلى شــرح المــادة في اســتنتاجها وأشــارت المحكمــة 
إمكانية تصنيف كيان مـا بأنـه كيـان عـام أو كيـان خـاص وفقـا لمعـايير نظـام                      ”أولا بأن   أقرت  

 أو بوجــه أعــم، في ملكيــة قــانوني معــين، أو مــشاركة الدولــة بدرجــة أكــبر أو أقــل في رأسمالــه،
أصــوله، وكــون هــذا الكيــان لا يخــضع لرقابــة تنفيذيــة، لمــن الأمــور الــتي لا تمثــل معــايير حاسمــة  

المحكمــة إلى أن فقــد أشــارت ومــع ذلــك، . )١٢(“ تــصرفات الكيــان إلى الدولــةةلأغــراض نــسب
لــسياحة نيابــة عــن الحكومــة    كــان عنــصرا فــاعلا في خصخــصة صــناعة ا    ] الكيــان المحلــي [”

حـتى لـو كـان      ”ثم قـضت بـأن      ) المقتبـسة بالكامـل    (٥ ومضت في الإشـارة إلى المـادة         “المصرية
غــير متمتــع بــتمكين رسمــي بموجــب قــانون مــا لممارســة بعــض اختــصاصات     ] الكيــان المحلــي[

  .)١٣(“السلطة الحكومية، فإن أفعاله في إطار عملية الخصخصة تُنسب للدولة المصرية

_________________ 
 WTO Appellate Body, United States – Measures Relating to Zeroing and Sunset Reviews, recourse toانظـر   )١١(  

Article 21.5 of the DSU by Japan, Case No. AB-2009-2, Report of the Appellate Body, 18 August 2009, 

para. 183 and footnote 466.  
  .٥من شرح المادة ) ٣(الفقرة   )١٢(  
 ICSID, Helnan International Hotels A/S v. The Arab Republic of Egypt, Case No. ARB 05/19, Decisionانظر  )١٣(  

on Objection to Jurisdiction, 17 October 2006, paras. 92 and 93.  
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  الفصل الثالث    
  م دوليخرق التزا    

  
  ١٣المادة 

  وجوب أن يكون الالتزام الدولي نافذا إزاء الدولة
  

  الإنسانالمحكمة الأوروبية لحقوق 
 إلى مـشروع  الإنـسان ، أشـارت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق     Šilih v. Sloveniaفي قضية   - ١٨

مارســة القــانون الــدولي والم”تــشكل  مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول باعتبارهــا  ١٣المــادة 
  .)١٤(من حيث الزمن  في سياق النظر في اختصاص المحكمة“ الصلةيذوالدولية 

  
  ١٤المادة 

  الامتداد الزمني لخرق التزام دولي
  

  الإنسانالمحكمة الأوروبية لحقوق 
، أشـارت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق     )Šilih v. Slovenia (شيليه ضد سـلوفينيا في قضية   - ١٩

القـانون  ” تـشكل  من المواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول باعتبارهـا            ١٤دة   إلى مشروع الما   الإنسان
ــدولي والممارســة   ــة ال ــصلةالدولي ــصاص المحكمــة  “ذوي ال مــن حيــث    في ســياق النظــر في اخت

  .)١٥(الزمن
  

  الإنسانالمحكمة الأوروبية لحقوق 
لقــة المتع، )Varnava and Others v. Turkey (فارنافــا وآخــرون ضــد تركيــافي قــضية   - ٢٠

 المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق     علـى كـان  عاما من بدء القـضية،   ١٥ قبل   أشخاص اختفاء   بدعوى
في إطــار نظــر في مــدى انطبــاق الأجــل الــزمني البــالغ ســتة أشــهر لتقــديم شــكوى   أن ت الإنــسان

الحــالات المــستمرة ليــست كلــها ” المحكمــة أن رأتو. الاتفاقيــة بــشأن انتــهاك مــستمر مزعــوم
...  إلى التأثير فيما تنطـوي عليـه          مرور الزمن  تكون من النوع الذي يؤدي     قد   متشابهة؛ فالحالة 

القــدوم إلى لمــدعين الانتظــار إلى الأبــد قبــل لا يجــوز لأنــه فيمــا يتعلــق بحــالات الاختفــاء، ] و[
_________________ 

 European Court of Human Rights, Grand Chamber, Silih v. Slovenia, Case No. 71463/01, Judgment, 9انظر  )١٤(  

April 2009, para. 107.  
  .١٠٨المرجع نفسه، الفقرة   )١٥(  
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 والمبـادرة وتقـديم شـكاواهم       الحـرص قدر معـين مـن      بذلهم ل يجب عليهم إثبات     إذ. ستراسبورغ
المــدعين قــد تــصرفوا، في ظــل الظــروف ”ن المحكمــة مــضت لتقــرر أن  ولكــ.)١٦(“مماطلــةدون 

  .)١٧(“]الإنسانة الأوروبية لحقوق الاتفاقي... [قضاياهم، بسرعة معقولة لأغراضبالخاصة 
  

  الإنسانمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق 
 باتــشيكو ضــد راديــاللا في قــضية الإنــسانأشــارت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق   - ٢١
 مـن المـواد   ١٤ مـن المـادة   ٢ إلى الفقـرة  ٢٠٠٩عـام  ) Radilla Pacheco v. Mexico( كـسيك الم

في تمييزهـا بـين الأفعـال الفوريـة والأفعـال ذات الطـابع              ) التي اقتبـستها  (المتعلقة بمسؤولية الدول    
  .)١٨(الاستمراري أو الدائم

  
  الفصل الخامس    
  الظروف النافية لعدم المشروعية    

  تعليقات عامة
لأمـــم المتحــدة لقــانون البحـــار   في إطـــار المرفــق الــسابع لاتفاقيــة ا   (كمــة التحكــيم الدوليــة    مح
  )١٩٨٢ لعام
غيانـا  محكمة التحكيم المـشكلة للنظـر في قـضية          نظرت  ،  ٢٠٠٧في القرار الصادر عام       - ٢٢

بـشأن  في طعـن قدمتـه سـورينام        ،  تعـيين الحـدود البحريـة بـين الـدولتين         المتعلقـة ب  ،  ضد سـورينام  
هـذا الطعـن، أكـدت    وفي رد . النظيفـة الأيدي  أساس انعدام حسن النية و    لىبولية الدعوى ع  مق

 لمــذهب الأيـــدي القــانون الـــدولي لم يوضــح أي تعريـــف مقبــول عمومـــا    ”المحكمــة علـــى أن  
شروح مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول والتي وضعتها لجنـة          ”، وأشارت إلى أن     “النظيفة

، وأنـه في الحـالات الـتي جـرى اللجـوء إليـه              ذهب لم يطبـق إلا نـادرا       بـأن الم ـ   القانون الدولي تقر  
  .)١٩(“عديدةفيها، جاء التعبير عنه في أشكال 

_________________ 
 .European Court of Human Rights, Grand Chamber, Varnava and Others v. Turkey, Case Nosانظـر  )١٦(  

16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 and 16073/90, 

Judgment, 18 September 2009, para. 161.  
  .١٧٠المرجع نفسه، الفقرة   )١٧(  
 Inter-American Court of Human Rights, Radilla Pacheco v. United Mexican States, Preliminaryانظـر   )١٨(  

Objections, Merits, Reparations, and Costs, Judgment, 23 November 2009, para. 22.  
  In the matter of an Arbitration Between Guyana and Suriname, award, 17 September 2007, para. 418انظـر   )١٩(  

الظـروف  ”(للفـصل الخـامس مـن البـاب الأول،         العـام   الـشرح   مـن   ) ٩(إشارة إلى الفقرة    ، في   )الحاشية محذوفة (
  ).“النافية لعدم المشروعية
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  ٢٢المادة 
  التدابير المضادة فيما يتصل بفعل غير مشروع دوليا

  
ية للمركـــز الـــدولي لتـــسوية في إطـــار قواعـــد التـــسهيلات الإضـــاف(محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة 

  )ستثمارالا منازعات
 Archerقــضية للنظــر في المنــشأة  المحكمــة ،استــشهدت٢٠٠٧في القــرار الــصادر عــام   - ٢٣

Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. Mexico،  
   تأييدا لرأيها أن من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ٢٢المادة ب

حكـام  لأ خـرق  يكون إجراء وجيها في الـرد علـى        قدالتدابير المضادة   الدفع ب ”    
الدولـة  إذا أثبتـت    ] مـن اتفـاق التجـارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية           [الفصل الحادي عشر    

العـرفي  فـي بالـشروط المطلوبـة بموجـب القـانون           يالمدعى عليها أن التدبير موضع النظر       
  .)٢٠(“على وقائع القضيةمنها ينطبق في ما ، الدولي

  
  أنهاعلى ك المحكمة كذل نصو

 ناغيمـاروس  - في قـضية غابـشيكوفو  [اعتبرت موقف محكمة العدل الدولية    ”    
)Gabčíkovo-Nagymaros ( [   ــانون ــة للق ــا ذا حجي ــرفي بيان ــدابير   الع ــشأن الت ــدولي ب ال

المواد التي وضعتها لجنة القـانون    ]  من ٤٩  و ٢٢المادتان  [المضادة، على نحو ما تؤكده      
  .)٢١(“الدولي

  
في إطار اتفاق التجـارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية وقواعـد التـسهيلات               (م الدولية   محكمة التحكي 

  )الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
 Cornللنظـر في قـضية    المـشكلة  المحكمة قضت المتعلق بالمسؤولية، ٢٠٠٨في قرار عام   - ٢٤

Products International Inc., v. Mexico ،ارضــة صــادرة عــن فريــق وهيئــة  أن أحكامــا معبــ
استئناف تابعين لمنظمة التجارة العالمية لم تمنع المدعى عليـه مـن الاحتجـاج بـدفاع اتخـاذ تـدابير                    
مضادة مشروعة في القضية المرفوعة أمامها والتي تنطـوي علـى انتـهاكات مزعومـة للالتزامـات                 

  أنت المحكمة حوأوض. بموجب اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

_________________ 
 .١٢١، الفقرة  أعلاه٤ ر في الحاشيةوذكم ، مرجعArcher Daniels Midland Company انظر  )٢٠(  
  .١٢٥المرجع نفسه، الفقرة   )٢١(  
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كــون الــضريبة انتــهكت التزامــات المكــسيك بموجــب مجموعــة الاتفــاق  ... ”    
يعـني أنهــا لا يمكـن أن تــشكل تــدبيرا   ] لا[العـام بــشأن التعريفـات الجمركيــة والتجــارة   

مــضادا يعمــل علــى نفــي عــدم المــشروعية في إطــار اتفــاق التجــارة الحــرة لأمريكــا           
د تعمــل علــى نفــي عــدم المــشروعية فمــن خــصائص التــدابير المــضادة أنهــا قــ. الــشمالية

يتعلق بأحد التزامات الدولة التي تتخذها، ولا تـؤثر في الوقـت نفـسه علـى التـزام                   مافي
 من المواد التي وضعتها لجنة القـانون        ٥٠ويظهر ذلك في نص المادة      . آخر لتلك الدولة  

ــدول   ــسؤولية ال ــة بم ــدولي والمتعلق ــتي... [ال ــا  ي] وال ــدو أنه ــوحيب ــ ت ــدبير ب ــذي أن الت ال
سـينطوي علـى    ] ٥٠ من المـادة     ١الالتزامات المشار إليها في الفقرة      [يتعارض مع أحد    

 الالتــزام مــن قبــل الدولــة الــتي تتخــذه، ولكنــه مــع ذلــك قــد ينفــي عــدم    لــذلكخــرق 
لــة ولا يــدخل في نطــاق الفقــرات  المــشروعية فيمــا يتعلــق بــالتزام آخــر يقــع علــى الدو  

  .)٢٢(“)د(إلى  )أ(
لمحكمة لاحقا أنه بمـا أن اتفـاق التجـارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية قـد مـنح                   ورغم ذلك، قررت ا   

، فـإن التـدبير     يحملـون جنـسيتها   المستثمرين حقوقا كبيرة مستقلة ومميزة عن حقوق الدول الـتي           
المضاد المتخذ في الظاهر ضد الولايات المتحدة لا يمكن أن يحرم المستثمرين مـن تلـك الحقـوق،              

لاعتداد بـه باعتبـاره ظرفـا نافيـا لعـدم المـشروعية فيمـا يتعلـق بانتـهاك حقـوق                 وبالتالي لا يمكن ا   
أن الدفع باتخاذ تدابير مضادة مـشروعة لا يمكـن تأييـده،    أيضا  وقررت المحكمة  .)٢٣(المستثمرين

لأن المــدعى عليــه لم يثبــت وجــود انتــهاك مــسبق للقــانون الــدولي مــن قبــل الولايــات المتحــدة    
ــه ليواجهــه  ــدبير المــضادباتخــاذ المــدعى علي ــا في   . الت وحيــث إن الولايــات المتحــدة ليــست طرف

   .)٢٤(الدعوى، قررت المحكمة أن ليس لها اختصاص في تقييم هذا الادعاء
  

  ٢٣المادة 
  القوة القاهرة

  
في إطار اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار الناشئة بين الـدول ورعايـا            (محكمة التحكيم الدولية    

  )الدول الأخرى
 Sempra محكمة التحكـيم المـشكلة للنظـر في قـضية     ٢٠٠٧قرار الذي اتخذته عام الفي   - ٢٥

Energy International v. Argentina  ١٩٩١ التي نشأت في إطار معاهدة الاستثمار الثنائية لعـام 
_________________ 

 .والتوكيد في الأصل، ١٥٨الفقرة أعلاه،  ٥مذكور في الحاشية ، مرجع  .Corn Products International Incانظر  )٢٢(  
  .  أدناه٤٩انظر المادة . ١٧٦ و ١٦٧المرجع نفسه، الفقرتان   )٢٣(  
  .  أدناه٤٩انظر أيضا المادة . ١٨٩ - ١٨٢المرجع نفسه، الفقرات   )٢٤(  
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ــار          ــييرات في الإط ــن تغ ــاء ناشــئ ع ــة ادع ــدم للمحكم ــتين، قُ ــات المتحــدة والأرجن ــين الولاي ب
في أعقـاب الأزمـة الاقتـصادية في الأرجنـتين في أواخـر             أجريـت   تثمارات الخاصة   التنظيمي للاس 
نظريــة ”وعُرضــت علــى المحكمــة أمــور مــن بينــها حجــة قــدمها المــدعى عليــه بــأن  . التــسعينات

  : وهو ما ردت عليه المحكمة بما يلي“قد أُدرجت في القانون الأرجنتيني‘ الطوارئ’
ــا     ”     ــوم القــوة الق ــبر مفه ــا يع ــدر م ــوارئ  وبق ــة الط ــن نظري في حــدود ، هرة ع

ذلـك المفهـوم يتطلـب،       في مفهـوم القـوة القـاهرة، فـإن        ‘ ائالطور’الإعراب عن نظرية    
 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، أن ينطوي الموقف على حـدوث            ٢٣بموجب المادة   
، بمـــا يجعـــل أداء الالتـــزام في هـــذه للدولـــة إلى الـــسيطرة عليـــه لا ســـبيل ظـــرف قـــاهر

القـوة القـاهرة لا تـشمل       ’ويُـذكر في شـرح تلـك المـادة أن           .  مستحيلا ماديا  بساتالملا
الالتزامــات، بــسبب أزمــة سياســية أداء التــزام مــن ’الظــروف الــتي تــزداد فيهــا صــعوبة 

  .)٢٥(“‘اقتصادية ما، على سبيل المثال أو
  

  ٢٥المادة 
  )٢٦(الضرورة

ة بين الـدول ورعايـا      ستثمار الناشئ الاات  في إطار اتفاقية تسوية منازع    (محكمة التحكيم الدولية    
  )الدول الأخرى

ــصادر عــام    - ٢٦ ــرار ال ــضية    ، ٢٠٠٧في الق ــشكلة للنظــر في ق تناولــت محكمــة التحكــيم الم
Sempra Energy International v. Argentine Republic case      دفعـا مـن المـدعى عليـه بوجـود ،

 مــن ٢٥لطــرفين بــشأن مركــز المــادة الــدى نظرهــا في أقــوال  المحكمــة أعربــتو. حالــة ضــرورة
  :عنالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول في القانون الدولي العرفي، 

_________________ 
 ICSID, Sempra Energy International v. Argentine Republic, Case No. ARB/02/16, award, 28انظــر  )٢٥(  

September 2007, para. 246. 
 Prosecutor vs. Fofana and Kondewa ()قضية قوات الدفاع المدني(في قضية المدعي العام ضد فوفانا وكونديوا   )٢٦(  

(CDF Case(( ــم ــوم  ، وSCSL-04-14-T  القــضية رق ــرة لمحــ أ،٢٠٠٧أغــسطس / آب٢في حكــم صــادر ي ت دائ
مـن   ٢٥ إلى المادة السلف لمـشروع المـادة         ٨٤المحكمة الخاصة لسيراليون بشكل غير مباشر في الفقرة         في  ابتدائية  

وهـي تحديـدا مـشروع      ( عن مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً                 ٢٠٠١لمواد التي وُضعت عام     ا
الإشــارة إلى الحكــم الــصادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة عــام ب ،) بــصيغتها المعتمــدة في القــراءة الأولى٣٣المــادة 
عبر بوضـوح عـن     ت” اأنهعلى  ،  )Gabčíkovo-Nagymaros (ناغيماروس -  في قضية مشروع غابشيكوفو    ١٩٩٧

متاحـا للـدول   مـبررا  الرأي القائل بأن الدفاع بحجة الضرورة كان يقره في الواقع القـانون الـدولي العـرفي وكـان              
ووفـق وصـف الأمـين العـام في تقريـره عـام       . “عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا         ولية الدولية   حتى تتجنب المسؤ  

في تحليلـها   كـاملا   لجنـة القـانون الـدولي       اقتبـست مـا وضـعته       ، فإن محكمة العدل الدولية في تلك القضية         ٢٠٠٧
 .A/62/62 من الوثيقة ٩٢الفقرة انظر . الضرورةللاحتجاج بحالة 
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 مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول           ٢٥فهم الطرفين للمـادة     مشاطرتها  ... ”    
ولا يعـني ذلـك أن المـواد    . الـدولي مـن المـسألة   العـرفي  على أنها تعبر عن موقف القانون       

فهـي مجـرد تعـبير    . جـزءا مـن القـانون العـرفي    في حـد ذاتهـا    تـشكل  أنهاو تعتبر معاهدة أ 
مدروس ومنظم عن قانون حالـة الـضرورة، وضـعته المحـاكم وغيرهـا مـن المـصادر عـبر               

  .فترة طويلة من الزمن
    ...  
 كـون حالــة الـضرورة مخرجـا اسـتثنائيا جــدا     فيولا يوجـد خـلاف    - ٣٤٥”    

ه بخـلاف ذلـك لفُـتح البـاب أمـام الـدول للتـهرب                لأن ،ومرهونا بشروط بالغة الصرامة   
 تبـدأ بالتحـذير مـن أنـه      ٢٥وبناء علـى ذلـك فـإن المـادة          . من الامتثال لأي التزام دولي    

  .)٢٧(“...  إلا في الحالتين التاليتين‘يجوز لدولة أن تحتج بالضرورة لا’
ــة  ــررت المحكم ــا ،وق ــادة ل في تطبيقه ــصاد   ،٢٥لم ــة الاقت ــبر الأزم ــا تعت ــه بينم ــها   أن ــتي واجهت ية ال

 تلم تقتنع مع ذلك بحجة أن هذه الحالة هـدد         ا  الأرجنتين في أواخر التسعينات أزمة شديدة، فإنه      
 وفـضلا   .)٢٨(وجود الدولة ذاته واستقلالها بما يجعلها حالة تنطوي علـى مـصلحة أساسـية للدولـة               

ــادة      ــوارد في الم ــشرط ال ــك، أشــارت المحكمــة إلى ال ــة لا يمك ٢٥عــن ذل ــأن الدول ــها أن تحــتج   ب ن
تعـبير  ”رورة، وهو ما يفهم على أنه مجرد        بالضرورة إذا كانت قد أسهمت في حدوث حالة الض        

 وفي  .)٢٩(“غ لمنع طرف ما من الاستفادة قانونيا من خطـأ ارتكبـه           وعن مبدأ عام في القانون مص     
لوضـع  تحليل للوقائع، رأت المحكمة أنه إلى حد مـا، كانـت هنـاك مـساهمة كـبيرة مـن الدولـة في ا                      

العـبء يقـع بالكامـل        فإن من غـير الممكـن الادعـاء بـأن          الذي أفضى إلى حالة الضرورة، ومن ثم      
 وأخيرا، أشارت المحكمة إلى قرار محكمة العدل الدولية في قـضية            .)٣٠(على عاتق عوامل خارجية   

 الـذي أشـارت فيـه محكمـة العـدل إلى            )٣١()Gabčíkovo-Nagymaros (ناغيماروس - غابشيكوفو
يــتعين  ٢٥البنــد الــسالف للمــادة الــواردة في شروط الــ لجنــة القــانون الــدولي وقــررت أن  أعمــال

 تنطبـق علـى الوقـائع المعروضـة علـى المحكمـة،             لموحيث إن تلك الحالة     . بشكل جامع استيفاؤها  
القـــانون الـــدولي العـــرفي لم تـــستوف بموجـــب شـــروط حالـــة الـــضرورة ”فقـــد خلـــصت إلى أن 

_________________ 
 .٣٤٥ و ٣٤٤ أعلاه، الفقرتان ٢٥، مرجع مذكور في الحاشية  Sempra Energy Internationalانظر  )٢٧(  
  .٣٤٨المرجع نفسه، الفقرة   )٢٨(  
  .٣٥٣ المرجع نفسه، الفقرة   )٢٩(  
  .٣٥٤المرجع نفسه، الفقرة   )٣٠(  
 .Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p.7 انظر  )٣١(  
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في التفاعل بين المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول الـتي تعمـل      كذلك  مة  ونظرت المحك . )٣٢(“بالكامل
على مستوى القواعد الثانوية والمعاهدة الثنائية المبرمة بين الطرفين في سياق احتجاج المدعى عليه       

من المعاهدة، التي تتوخى اتخاذ أي من الطرفين تـدابير  عشرة المادة الحادية   في إطار   بحالة الضرورة   
مــصالحه ”مــدلول وفي معــرض نظــر المحكمــة في . “حمايــة مــصالحه الأمنيــة الأساســية” مــن أجــل

 علـى   ،الـدولي العـرفي   القـانون   بموجـب   شروط حالة الضرورة    ”، أوضحت أن    “الأمنية الأساسية 
 مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول، تـصبح             ٢٥فيمـا يتـصل بورودهـا في المـادة          ...  النحو المبين 

. بموجـب المعاهـدة  بتلـك الحالـة   ت مـدى اسـتيفاء الـشروط اللازمـة للاحتجـاج      مهمة لمـسألة إثبـا   
ولشروط ممارسـته، ولكـن     المفهوم  ولربما اختلف الأمر إذا كانت المعاهدة قد وضعت تعريفا لهذا           

أن عـدم الإشـارة     تـرى   ” وفضلا عن ذلك، أكدت المحكمة على أنها لا          .)٣٣(“الأمر ليس كذلك  
ــ في المــادة الحاديــة عــشرة  الــصريحة إلى القــانون العــرفي  برر عــدم انطبــاق هــذا المــصدر للحقــوق  ي

فالقانون الدولي من ناحيـة المبـادئ الأساسـية لـيس مجموعـة قـوانين مجـزأة، ومـا مـن                      . والواجبات
المحكمة أن الأزمة المحتج    رأت  وحيث  . )٣٤(“شك في أن الضرورة من بين تلك المبادئ الأساسية        

، فقـد خلـصت كـذلك إلى عـدم ضـرورة            ٢٥رفي الواردة في المادة     بها لا تفي بشروط القانون الع     
إجراء المزيد من المراجعة القضائية في إطار المادة الحاديـة عـشرة نظـرا لأن المـادة لم تـضع شـروطا                    

  .)٣٥(تختلف عن القانون العرفي
  

  ٢٧المادة     
  عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية    

  )ر اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارفي إطا(محكمة التحكيم الدولية 
 للنظــر في قــضيةالمُــشكّلة لاحظــت محكمــة التحكــيم  ، ٢٠٠٧في القــرار الــصادر عــام    - ٢٧

Sempra Energy International v. Argentina ،أن شرط الطابع المؤقت الوارد في الفقـرة  ٢٠٠٧ 
تمديـد  اسـتمرار   ”طـرفين، علـى الـرغم مـن أن          ، ليس محل نزاع بـين ال      ٢٧المادة  من  ) أ(الفرعية  

أدى ذلــك قــد و. “مــع شــرط الطــابع المؤقــتتوفيقــه سهل مــن الــلا يبــدو ..  .حالــة الطــوارئ
 صلة، المت ـ)٣٦(“ قـانون الطـوارئ  لإنهـاء بشأن العواقـب القانونيـة   الغموض حالة من  ”بدوره إلى   

_________________ 
 .٣٥٥ أعلاه، الفقرة ٢٥، مرجع مذكور في الحاشية  Sempra Energy International انظر  )٣٢(  
  .٣٧٥المرجع نفسه، الفقرة   )٣٣(  
  .٣٧٨المرجع نفسه، الفقرة   )٣٤(  
  .٣٨٨المرجع نفسه، الفقرة   )٣٥(  
  .٣٩٢المرجع نفسه، الفقرة   )٣٦(  
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 المدعى عليه بشأن الفقـرة      قدمهوإزاء التفسير الذي    . ٢٧ من المادة ) ب(بتطبيق الفقرة الفرعية    
يشترط التعويض إلا عن الأضرار التي تنشأ بعد انتـهاء           لاالحكم  ، ومفاده أن هذا     )ب(الفرعية  

  :حالة الطوارئ، وليس عن تلك التي تقع خلال فترة الطوارئ، رأت المحكمة ما يلي
لا تحدد الظـروف الـتي ينبغـي فيهـا دفـع تعويـضات              ] ٢٧المادة  ... [رغم أن ”  

ــروك        ــر مت ــضا أن هــذا أم ــبر أي ــد اعت ــة، فق ــسيناريوهات المحتمل ــسبب مجموعــة مــن ال ب
وبالتالي، لا تستبعد هذه المادة إمكانيـة التعـويض المحتمـل          . للاتفاق مع الطرف المتضرر   

بين المدعى عليـه    المبرمة   ٢٠٠٧عام  أن اتفاقات   ويبدو  . عن أحداث وقعت في الماضي    
  )٣٧(“...ؤكد هذا التفسيرت الرخصة يوحامل

  
   الثانيبابال    
  مضمون المسؤولية الدولية للدولة    

  
  الفصل الأول    
  مبادئ عامة    

  
  ٣١المادة     

  الجبر
 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية 

 LG&E Energy Corp., LG&E Capitalقـضية   المشكلة لبحث شرعت محكمة التحكيم  - ٢٨

Corp., LG&E International Inc. v. Argentina،   في معيـار التعـويض الـوارد في قـرار     في النظـر
ــدرته   ــيم الـــذي أصـ ــام التحكـ ــد أن كانـــت  وذلـــك )٣٨(٢٠٠٧عـ ــابقا خلـــصت بعـ إلى أن سـ

ها بينــ١٩٩١للاســتثمار الموقعــة في عــام التزاماتهــا بموجــب المعاهــدة الثنائيــة أخلــت بالأرجنــتين 
مع المـدعين بـأن المعيـار المناسـب       وذكرت المحكمة أنها متفقة     . تحدة الأمريكية  الولايات الم  وبين

 علـى النحـو الــذي حددتـه محكمــة    “الكامــل”الجـبر   لجـبر الـضرر بموجــب القـانون الـدولي هــو    
 والــذي دوّن في )مــصنع خــورزوف (Factory at Chorzówالعــدل الــدولي الدائمــة في قــضية  

_________________ 
 ).حُذفت الحاشية (٣٩٤. المرجع نفسه، الفقرة  )٣٧(  

 LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&Eالمركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار،      : انظـر   )٣٨(  

International Inc. v. Argentine Republic القــضية رقــم ،ARB/02/1  ،تــشرين ٣، القــرار بــشأن المــسؤولية 
  .)٩٦، الفقرة A/62/62  الوثيقةنوقش في (٢٠٠٦أكتوبر /الأول
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 لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعـال          ا أعدته تيع المواد ال  اري من مش  ٣١ المادة
  .)٣٩(“ْغير المشروعة دوليا

  
في إطار قواعد التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعـات         (محكمة التحكيم الدولية    

 )الاستثمار

 Archer Daniels اعتبرت المحكمة المشكلة للنظر في قضية، ٢٠٠٧في القرار الصادر عام   - ٢٩

Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. Mexico٣١المـادة   ، أن 
  .)٤٠(تعكس قاعدة مطبقة بموجب القانون الدولي العرفي

  
 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية 

قـضية  سـياق نظرهـا في   شهدت محكمة التحكيم في است،  ٢٠٠٨في القرار الصادر عام       - ٣٠
Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. Tanzania  ــف مــصطلح  الــوارد في “الخــسارة” بتعري

ــادة  ٢ الفقــرة ــنجم عــن الفعــل     ... ” (٣١ مــن الم ــا، ي ــا أو معنوي أي ضــرر، ســواء أكــان مادي
عـن أي انتـهاك     التعـويض   ”تأييداً لمـا أكدتـه مـن أن         ) “المشروع دوليا الذي ترتكبه الدولة     غير

، سـواء جـرى ذلـك    ]بين المملكة المتحـدة وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة         [ لمعاهدة الاستثمار الثنائية  
المعاهـدة،  قاعـدة أخـرى مـن قواعـد         أي  إخـلال ب ـ  في سياق نزع الملكية بطريقـة غـير قانونيـة أو            

الخــسارة الــتي و.. .يعنــد وجــود علاقــة ســببية كافيــة بــين الانتــهاك الفعل ــيكــون واجبــاً إلا  لا
 الــتي ٣١واقتبــست المحكمــة بعــد ذلــك مقتطفــات مطولــة مــن شــرح المــادة  . )٤١(“عنــهنجمــت 
الذي جـاء هنـا     (بين الفعل غير المشروع والخسارة من أجل نشوء الالتزام بالجبر           التلازم  تصف  

 يقتـضي   ا بـالتعويض  اته ـفي مطالب ] الجهـة المدعيـة   [إفـلاح   ”، ورأت أن    )٤٢()على شكل تعـويض   
، وأن الأفعــال الــتي تــشكو منــها تلاشــت أن تثبــت أن قيمــة اســتثماراتها قــد انخفــضت أو منــها

  .)٤٣(“لتلاشيهاأو   لذلك الانخفاض الذي طرأ على القيمةالسبب الفعلي والمباشركانت 
في الــوارد  “سارةالخــ”ووجــدت المحكمــة أيــضا فرصــة للإحالــة إلى تعريــف مــصطلح     
 مجحــف أو ســلوك “اســتيلاء”أن مجــرد وقــوع كفــي القــول بــلا ي” هأنــ لــدعم رأيهــا ٢الفقــرة 

_________________ 
  .٣١، الفقرة ٢٠٠٧يوليه / تموز٢٥ه، قرار التحكيم، المرجع نفس  )٣٩(  
 / تـشرين الثـاني  ٢١ أعلاه، قرار التحكيم، ٤، مذكورة في الحاشية Archer Daniels Midland Companyقضية   )٤٠(  

  .٢٧٥، الفقرة ٢٠٠٧نوفمبر 
  .٧٨٣ و ٧٧٩ أعلاه، الفقرتان ٦، مذكورة في الحاشية Biwater Gauffقضية   )٤١(  
  .٣١شرح المادة من ) ١٠(، مقتطفات من الفقرة ٧٨٥ نفسه، الفقرة المرجع  )٤٢(  
  .)التوكيد مضاف(، ٧٨٧المرجع نفسه، الفقرة   )٤٣(  



A/65/76
 

18 10-33837 
 

. التعويضللمطالبـة ب ــوفر سـندا  بمـا ي ـ  “خـسارة ”ه أسـفر عــن  بالـضرورة أن ـ  يعـني  غـير عـادل   أو
 “تـسبب في خـسارة    ”قـد   ] المـدعى عليـه   [ وتحديد ما إذا كان كل فعل غير مـشروع بـدر مـن            

 محـددة  “خـسارة ”كـل  لى ضـوء   عالتعويض هو أمر يجب تحليله      للمطالبة ب على نحو يوفر سندا     
  .)٤٤(“التعويض عنها فعلياب] المدعي[لب اط
  

 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية 

 Duke Energyفي قـضية  ، رأت المحكمة في سياق نظرها ٢٠٠٨في القرار الصادر عام   - ٣١

Electroquil Partners & Electroquil S.A. v. Ecuador ، مبــدأ “دونــت” قــد ٣١المــادة أن 
في وقت سابق محكمة العدل الدولي الدائمـة في قـضية           ما قررته   ، على نحو    “الكامل”التعويض  

الحكـم مـن   أي سـبب يـدعو إلى عـدم تطبيـق هـذا       ”ولم تجد المحكمة    . )٤٥(مصنع في خورزوف  
  .)٤٦(“المستثمرين والدولعلى التحكيم بين باب القياس، 

  
  نة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا لج
ذكّــرت لجنــة المطالبــات الخاصــة بإثيوبيــا وإريتريــا، في قــرارات التحكــيم النهائيــة الــتي     - ٣٢

ثيوبيا ومطالبـات التعـويض الـتي       إ بشأن مطالبات التعويض التي قدمتها       ٢٠٠٩أصدرتها في عام    
لمتعلقــة بمــسؤولية الــدول قــد تــضمنت الــسابقة مــن المــواد االــصيغ  بــأن إحــدى ،قدمتــها إريتريــا

سـبل العـيش الخاصـة    حرمان أي شـعب مـن   من الأحوال  حال  أيبلا يجوز   ”تكييفاً مفاده أنه    
العهــــدين الخاصــــين  مــــن ١ مــــن المــــادة ٢مــــذكور أيــــضا في الفقــــرة ذا الأمــــر ، وهــــ“بــــه
  .)٤٧(الإنسان قوقبح

_________________ 
  . في النص الأصليلتوكيدا، ورد )حُذفت الحاشية(، ٣٦٩، والحاشية ٨٠٤المرجع نفسه، الفقرة   )٤٤(  
 ,Case concerning the Factory at Chorzów (Germany v. Poland), 1928) قـضية مـصنع في خـورزوف   (انظر   )٤٥(  

PCIJ, Series A No. 17, p.21. 

 .ICSID, Duke Energy Electroquil Partners & Electroquil S.A. v. Republic of Ecuador, Case Noانظـر   )٤٦(  

ARB/04/19, award, 18 August 2008, para. 468. 

، Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Ethiopia’s Damages Claims, Final Award, 17 August 2009, para. 19انظـر    )٤٧(  
، Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Eritrea’s Damages Claims, Final Award, 17 August 2009, para. 19و 

بالـصيغة   ،٣، في الفقـرة  ] مكـررا ٦ [٤٢مـشروع المـادة   هي ، و٣١والإشارة هي إلى الصيغة السابقة للمادة    
الحكــم وحُــذف هــذا . ١٩٩٦اللجنــة في القــراءة الأولى، في دورتهــا الثامنــة والأربعــين في عــام الــتي اعتمــدتها 

، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي        انظـر . ٢٠٠٠خلال القراءة الثانية، في الدورة الثانية والخمـسين للجنـة في عـام              
ومـع ذلـك، جـرى الإبقـاء علـى إشـارة إلى             . ١٠١ و   ١٠٠  و ٧٩، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الفقـرات        ٢٠٠٠

) ٧( في الفقرة ،قوق الإنسان بح ن الخاصين عهديال من   ١ من المادة    ٢، على النحو الوارد في الفقرة       التكييفهذا  
  . أدناه٥٦انظر المناقشة الواردة تحت المادة . ٥٠من شرح المادة 
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عـدل الـدولي الدائمـة      أن المبدأ الذي وضعته محكمـة ال      كذلك  ولاحظت لجنة المطالبات      
الــذي يفيــد بــأن الغــرض مــن التعويــضات الــتي تــدفعها الدولــة   وفي قــضية مــصنع خــورزوف، 

السعي لإزالة جميع تبعات الفعـل غـير المـشروع وإعـادة الوضـع إلى حيـث كـان                   ”المسؤولة هو   
 مـن المـواد     ٣١ن في المـادة      مُـضمّ  “الاحتمـال الأغلـب، لـو لم يُرتكـب ذلـك الفعـل             سيصل، في 

  .)٤٨(تعلقة بمسؤولية الدولالم
  

  ٣٣المادة     
  المبينة في هذا البابنطاق الالتزامات الدولية 

  
في إطار قواعد التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعـات         (محكمة التحكيم الدولية    

  )الاستثمار
 Archer Danielsالمحكمة المـشكلة للنظـر في قـضية    ، عن ٢٠٠٧في القرار الصادر عام   - ٣٣

Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. Mexico ،  رأت المحكمـة
مبـدأ التخـصيص   بمثابـة  الفصل الحادي عشر من اتفاق التجارة الحرة لأمريكـا الـشمالية هـو            أن  

للمـدعين المنـتمين   يخـول  الفـصل  ولاحظت أن هذا  ،  )٤٩(بالنسبة للمواد المتعلقة بمسؤولية الدول    
ــا الــدول الأعــضاء في   ( القطــاع الخــاص إلى اتفــاق التجــارة الحــرة لأمريكــا   ممــن هــم مــن رعاي

دولــة أخـرى عــضو في  مبــدأ مـسؤولية  إعمـال   التحكـيم الــدولي يطلبـوا في ســياق  أن ) الـشمالية 
نة الواردة في الفصل الحـادي عـشر هـي الـتي            فإن الأحكام المعيّ  ”وبالتالي،  . اتفاق التجارة الحرة  

مبــدأ بإعمــال المطالبــة  كــان يحــق لأشــخاص أو كيانــات أخــرى مــن غــير الــدول   تحــدد مــا إذا
 المحكمـة   استـشهدت ،  لذلكودعما  . “الخاص، وإلى أي مدى يحق لهم ذلك      م  المسؤولية لحسابه 

 من المواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول، الـتي تـنص علـى أن مـا دوّن فيهـا                     ٣٣ من المادة    ٢الفقرة  ب
 ينـشأ نتيجـة      قـد  بـأي حـق   دون الإخلال   ... ”  ستطبق ولية الدول من قواعد عرفية تتعلق بمسؤ    

. “شـخص أو كيـان آخـر غـير الدولـة     لمـصلحة أي  للمسؤولية الدوليـة لدولـة ويترتـب مباشـرة       
 : المحكمة أنأتوبناء على ذلك، ر

بموجبـه إلا للـدول ذات الـسيادة أن    الـذي لا يجـوز    -القانون الدولي العرفي   ”    
 لا يـؤثر بالتـالي علـى حقـوق الجهـات مـن              -ية دولة أخرى    مبدأ مسؤول إعمال  تطلب  

وهــذه . مبــدأ مــسؤولية الــدول بموجــب معاهــدات معينــةإعمــال غــير الــدول في طلــب 
_________________ 

، ٢٤الفقــرة ،  Eritrea’s Damages Claims، و ٢٤ة  الفقــرEthiopia’s Damages Claimsالمرجـع نفــسه،    )٤٨(  
  .٤٧ أعلاه، الصفحة ٤٥في الحاشية من الحكم الصادر في قضية مصنع في خورزوف المذكور مقتبس 

  . أدناه٥٥انظر المادة   )٤٩(  
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ال حمايـة   القاعدة صحيحة ليس فقط في سياق حماية الاستثمارات، ولكن أيـضا في مج ـ            
  .)٥٠(“حقوق الإنسان والبيئة

  
  الفصل الثاني    
  جبر الخسارة    

  
  ٣٤ المادة    

  أشكال الجبر
  

  )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية 
، Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. Tanzania في قـضية  ٢٠٠٨في القرار الصادر عام   - ٣٤

 وجــد  بمــسؤولية الــدول أنــه حيثمــا  مــن المــواد المتعلقــة ٢في ســياق تحليــل المــادة  رأت المحكمــة 
فقد يوجد مجال لحـل     ... نزع الملكية تدخل كبير في حقوق المستثمر، على نحو يرقى إلى حد           ”

أو رد الحـق  كالأمر التصحيحي العاجل أو الأمر المُعلِن عـن حقـوق   (غير تعويضي لترع الملكية     
  .)٥١(“)إلى نصابه

  
 يةالكاريبلدول الجماعة محكمة العدل 

، Trinidad Cement Limited and TCL Guyana Incorporated v. Guyanaفي قـضية     - ٣٥
الكاريبيــة إلى فقــرة في شــرح المــواد المتعلقــة بمــسؤولية   لــدول الجماعــة  محكمــة العــدل أشــارت
 بشكل أساسـي    تتمثل،  ٣٤وفقا للمادة   ،  وظيفة جبر الضرر  ”أن  ، ورد فيها تأكيد على      الدول

  .)٥٢(“التعويضفي 
  

 محكمة العدل الدولية

 قـضية  بـشأن    ٢٠١٠كم الصادر عـام     الحكمة العدل الدولية في     ذكّرت مح   - ٣٦
Pulp Mills on the River Uruguay ،     في جملـة أمـور إلى المـواد    أشـارت محكمـة العـدل الدوليـة

_________________ 
  .١١٨ أعلاه، الفقرة ٤المذكورة في الحاشية ، Archer Daniels Midland Companyقضية   )٥٠(  
 . أعلاه٢انظر المادة . ٤٦٦ أعلاه، الفقرة ٦ في الحاشية المذكورة Biwater Gauffقضية   )٥١(  

  )٥٢(  Caribbean Court of Justice, Trinidad Cement Limited and TCL Guyana Incorporated v. The State of the 

Co-Operative Republic of Guyana, Case No. [2009] CCJ 5 (OJ), Judgment, 20 August 2009, para. 38 ،
الثـاني، الفـصل   البـاب  انظر كـذلك  .  الثاني، الفصل الثالثبابمن الشرح التمهيدي لل  ) ٥(فقرة  إشارة إلى ال  
 .الثالث أدناه
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القـانون الـدولي العـرفي يـنص علـى رد الحـق إلى نـصابه                ”بأن   وذكرت   المتعلقة بمسؤولية الدول  
إلى نـصابه في إعـادة الوضـع إلى مـا كـان عليـه قبـل                 كنوع من جبر الخسارة، ويتمثـل رد الحـق          

وتـذكّر المحكمـة كـذلك بأنـه حينمـا يكـون الـرد مـستحيلا ماديـا                  . وقوع الفعـل غـير المـشروع      
ينطوي على عبء لا يتناسب إطلاقـا مـع المنفعـة المتأتيـة منـه، يأخـذ الجـبر شـكل التعـويض                         أو
  .)٥٣(“الترضية، أو حتى كليهما أو
  

  ٣٥المادة     
  الرد

  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان    
، أشـارت  Verein Gegen Tierfabriken Schwiz (VgT) v. Switzerland (No.2) قـضية  في  - ٣٧

 تعكــس باعتبارهــا مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول ٣٥محكمــة العــدل الأوروبيــة إلى المــادة 
والـتي  ،  نـص المـادة    في   طية الورادة الأحكام الشر المحكمة إلى    وألمحت   .‘‘مبادئ القانون الدولي  ’’

 يــستتبع وألا، ‘‘ماديــا مــستحيلا’’ لــشرط ألا يكــون هــذا الــرد التــزام الــرد يخــضع تقــضي بــأن
 فــسرته وهــو مــا، ‘‘ مــن الــرد بــدلا مــن التعــويضالمنفعــة المتأتيــة مــع إطلاقــا لا يتناســب عبئــا’’
ــاه أن بمــا ــ’’ معن ــد ، لكــن رد هــو القاعــدة ال ــةتعفــي  ظــروف توجــدق ــا  - المــسؤولة الدول كلي
  .)٥٤(‘‘ هذه الظروفتتمكن من إثبات من هذا الالتزام ، شريطة أن -جزئيا  أو
  

  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان     
ــة  المتعلقــة بم ــ،Guiso-Gallisay v. Italy قــضية في  - ٣٨ ــدعى ارتكابهــا،  صادرة غــير قانوني  يُ

 مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول           ٣٥المـادة    ب  المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان      استشهدت
الـرد   مبـدأ    باعتبارهـا تؤكـد مجـددا     ) اعتبرتها من باب القانون الدولي ذي صلة بالموضوع       التي  و(

  .)٥٥(باعتباره إعادة الحالة إلى ما كانت عليه
  

_________________ 
 .International Court of Justice, Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina vانظـر   )٥٣(  

Uruguay), Judgment of 20 April 2010, para. 273. 

 .European Court of Human Rights, Grand Chamber, Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) vانظـر    )٥٤(  

Switzerland (No. 2), Case No. 32772/02, Judgment, 30 June 2009, para. 86.  
 ,European Court of Human Rights, Grand Chamber, Guiso-Gallisay v. Italy, Case No. 58858/00انظـر    )٥٥(  

Judgment (Just satisfaction), 22 December 2009, para. 53.6.  
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  ٣٦المادة     
  تعويضال

  ) ستثمارلاااتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات في إطار ( التحكيم الدولية محكمة    
ــصادر    - ٣٩ ــرار ال ــام في الق ــضية     ٢٠٠٧ع ــر في ق ــشكّلة للنظ ــة التحكــيم الم ، طبقــت محكم

LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E International Inc. v. Argentina 
 .)٥٦(لخـسارة الـتي تكبـدها المـستثمر       تحديـدها ل  المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول في         من   ٣٦ المادة

ــصلة   وأشــارت ــادة شــرح فيإلى الفقــرة ذات ال  هــي  التعــويضوظيفــة أن الــتي توضــح  ٣٦ الم
   :وقضت بما يلي، )٥٧(“لفعل غير المشروع دوليال  نتيجةالمتكبّدة الخسائر الفعلية معالجة’’

ــام    ’’     ــإن المــسألة المطروحــة أم ــذلك، ف ــا ل ــد المحكمــة وتبع الخــسارة ’ هــي تحدي
 فالمــسألة هنــا تكمــن في.  الأرجنــتينلتــصرف‘  ةنتيجــ’  المــستثمرتكبــدهاالــتي ‘ الفعليــة

  ‘‘)٥٨(شروعة؟الم غير الأفعالالمستثمر بسبب ما الذي يخسره : ‘لعلاقة السببيةا’
 في مطالبة بـالتعويض عـن       ها نظر لدىالمحكمة أيضا إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول        وأشارت  

عنــدما قــضت  التعليــق مــن المقتطفــات ذات الــصلةوأوردت مــرة أخــرى . خــسائر في الأربــاح
  :يلي بما

 المتكبّــدة فعــلافي هــذه المرحلــة بــين الخــسائر مــن حيــث المبــدأ، لا بــد أن نميّــز ”    
فإنهــا ، تقــضي المحــاكم عــادة بتعــويض الأولى فــي حــين ف. والكــسب المــستقبلي الفائــت 

فيهــا جريــان الــدخل يكــون ’تقــضي بتعــويض الكــسب الفائــت إلا في الحــالات الــتي   لا
تكـون مـن    مية قانونا   مح مصالح   ه بمثابة لاعتباريكفي   من الخاصيات ما   استوفى قد   المتوقع

بقـدر مـا يكـون     ’ مـشاريع المـواد،    حسب تعـبير   ، أو ،‘اليقين بمترلة تجعلها قابلة للتعويض    
المحـاكم تتـردد في الحكـم       ” و   .‘يقينال ـ’ فالمسألة هنـا تكمـن في     . ‘‘‘هذا الكسب مؤكدا  

  .)٥٩(“ تنطوي على عناصر تقوم جوهريا على الظنبالتعويض في المطالبات التي
  

_________________ 
 ,ICSID, LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E International Inc. v. Argentine Republicانظـر    )٥٦(  

Case No. ARB/02/1, award, 25 July 2007, paras. 41-43.  
  . وارد في القرارالتوكيد، ٣٦ المادة شرحمن ) ب(الإشارة إلى الفقرة . ٤٣المرجع نفسه، الفقرة   )٥٧(  
  . وارد في الأصلالتوكيد، ٤٥المرجع نفسه، الفقرة   )٥٨(  
مـن  ) ٢٧(، وإلى الفقـرة  ٢، الفقرة ٣٦الإشارتان إلى المادة   ). الحاشيتان محذوفتان  (٥١المرجع نفسه، الفقرة      )٥٩(  

  . وارد في القرارالتوكيد، ٣٦ المادة حشر
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  )المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارفي إطار اتفاقية ( التحكيم الدولية محكمة    
 .Sempra Energy International vالمـشكّلة للنظـر في قـضية     التحكـيم  محكمـة  أشـارت   - ٤٠

Argentine Republic case مـن ٢إلى الشرط الوارد في الفقرة ، ٢٠٠٧، في قرارها الصادر عام  
ضـرر يكـون قـابلا للتقيـيم مـن      ’’ أي جـبر  ، الذي ينص علـى أن التعـويض يُقـصد بـه       ٣٦المادة  

 ،‘‘الناحيــة الماليــة، بمــا في ذلــك مــا فــات مــن الكــسب، بقــدر مــا يكــون هــذا الكــسب مؤكــدا 
 الــرد أو إعــادة إذا تعــذر‘‘ بموجــب القــانون الــدولي المعيــار الملائــم للجــبر   ’’باعتبــاره يعكــس 

  .)٦٠(نصافالإ من تدابير  ذلكالتفاوض بشأن العقود المتفق عليها أو غير
  

ــة       قواعــد التــسهيلات الإضــافية للمركــز الــدولي لتــسوية   في إطــار (محكمــة التحكــيم الدولي
  )منازعات الاستثمار

 Archer Daniels المشكلة للنظر في قضية ، أشارت المحكمة٢٠٠٧في القرار الصادر عام   - ٤١

Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v Mexico  مـن  ٣٦ إلى المـادة 
  :لدعم التأكيد بأنالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول 

ويجـب  . مـا فـات مـن الكـسب       والمتكبـدة    من الخسارة    التعويض يشمل كلا  ”    
  بـأن ٣٦ الفقرة الثانية مـن المـادة   متسلّبالإضافة إلى ذلك،  و.  ضرر مباشر  تعويض كل 

 التعــويض عــن الكــسب الفائــت قــد يكــون مناســبا في بعــض الحــالات لإعمــال قاعــدة 
  .)٦١(‘‘ القانون الدولي العرفيفي إطارواجبة التطبيق 

  : تقول المحكمةوتابعت
مباشـرة  فقا لمبادئ القانون الـدولي يتطلـب وجـود صـلة       والأضرار  إن إثبات   ”    

 لـزوم  لكـي يـستتبع    المزعـوم  الفعل غـير المـشروع والـضرر         وواضحة بما فيه الكفاية بين    
 وجـود   إثبـات   لا بد مـن    ، لكن فقد يثبت ارتكاب خرق ما    . لتعويض عن هذا الضرر   ا

هــو  المحكمــة والمطلــوب مــن هــذه. نقديــةال قياســه علــى أســاس التعويــضات الــضرر ثم 
ــة ــه المطالــب لتعــويضا، أي أن يكــون الجــبر الملــتمس  كفال ــاره  ،ب نتيجــة  مناســبا باعتب

  .)٦٢(“ماليمبلغ   فيبقياسه التعويض وتحديد نطاق ،مباشرة للفعل غير المشروع
  

_________________ 
  .٤٠١ أعلاه، الفقرة ٢٥، المشار إليها في الحاشية Sempra Energy Internationalانظر قضية   )٦٠(  
  .٢٨١ أعلاه، الفقرة ٤، المشار إليها في الحاشية Archer Daniels Midland Companyانظر قضية   )٦١(  
  .٢٨٢المرجع نفسه، الفقرة   )٦٢(  
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  )المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارفي إطار اتفاقية ( التحكيم الدولية محكمة    
  للنظـر في قـضية     استـشهدت محكمـة التحكـيم المـشكّلة        ،٢٠٠٨قرار الصادر عام    الفي    - ٤٢

Desert Line Projects LLC. v Yemen ، ماديـة  غـير   أضـرار  مطالبـة بـالتعويض عـن   لدى بتـها في 
معاهــدات الاســتثمار كانــت إذا حــتى ”ه  أنــا لــدعم اســتنتاجه٣٦ المــادة بــشرح، )“معنويــة”(

لـب أحـد   أن يط تـستثني تهدف في المقام الأول إلى حماية الممتلكات والقيم الاقتـصادية، فإنهـا لا          
م بـه عمومـا في معظـم       من المسلّ ف. “ عن أضرار معنوية   تعويضا، في ظروف استثنائية،     الأطراف

 الاقتــصادية الأضــرارعنويــة إلى جانــب الم أنــه بالإمكــان التعــويض عــن الأضــرارالــنظم القانونيــة 
 لوســـيتانيا قـــضايا وكمـــا تقـــرر في .أي ســـبب لاســـتثنائها في الواقـــع ولـــيس هنـــاك. الخالـــصة

)Lusitania(  ،    رهاتقـدي   أوها قياس ـوصـعوبة  حقيقية فعلا،’’الأضرار غير المادية يمكن أن تكون 
ــايير النقديــة  با ــهض ســببا لعــدم   ولا تقلــل مــن واقعيتــها  لمع المــضرور  الــشخص حــصول لا تن

  .)٦٣(‘‘تعويض على
  

  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان     
بادعـاء ارتكـاب مـصادرة غـير مـشروعة،      ، المتعلقـة  Guiso-Gallisay v. Italy قـضية  في  - ٤٣

 مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول      ٣٦المـادة  استشهدت المحكمة الأروربيـة لحقـوق الإنـسان ب     
  .)٦٤(القضية الساري على هذه القانون الدولي باعتبارها تعكس

  
  الفصل الثالث    
ــرة مــن القواعــد العا          ــات الناشــئة عــن قواعــد آم ــة الإخــلال الجــسيم بالالتزام م

  للقانون الدولي 
   الكاريبية لدول الجماعةمحكمة العدل    

 ،Trinidad Cement Limited and TCL Guyana Incorporated v. Guyana قـضية  في  - ٤٤
الكاريبيـة، لـدى نظرهـا في مـسألة قبـول التعويـضات        لـدول الجماعـة     استشهدت محكمة العدل    

  :س التالي من التعليق العام على الفصل الثالثفي القانون الدولي، بالاقتبا) العقابية(الرادعة 

_________________ 
 ICSID, Desert Line Projects LLC v. The Republic of Yemen, Case No. ARB/05/17, award, 6 Februaryظران  )٦٣(  

2008, para. 289  لوسـيتانيا ، التوكيد وارد في الأصل، حيث ترد الإشارة إلى قـضية) United Nations Report of 

International Arbitral Awards, vol. VII, p. 32 (1923) (الفقرة في )٣٦من شرح المادة ) ١٦.  
  .٥٤ أعلاه، الفقرة ٥٥، المشار إليها في الحاشية Guiso-Gallisayقضية انظر   )٦٤(  
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لا يعتـــرف القـــانون الـــدولي بمـــنح تعويـــضات عقابيـــة حـــتى في ســـياق   …”    
  .)٦٥(“الإخلالات الخطيرة باالتزامات ناشئة بمقتضى قواعد آمرة

غير مقتنعة بأن بإمكانها الحكم بتعويضات رادعـة ولـن تحكـم             …”وتابعت المحكمة تقول إنها     
  .)٦٦(“تعويضات في هذه القضيةبمثل هذه ال

  
  الباب الثالث    
  إعمال المسؤولية الدولية للدولة    
  الفصل الثاني    
  التدابير المضادة    
  ٤٩المادة     
  موضوع التدابير المضادة وحدودها    

  
ــة       في إطــار قواعــد التــسهيلات الإضــافية للمركــز الــدولي لتــسوية    (محكمــة التحكــيم الدولي

  )منازعات الاستثمار
 للنظــــر في قــــضية  المــــشكلة، أشــــارت المحكمــــة  ٢٠٠٧قــــرار الــــصادر عــــام   الفي   - ٤٥

Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. Mexico 
  : من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول كما يلي٤٩إلى المادة 
-Gabčíkovoة في قـــضي [تعتـــبر المحكمـــة موقـــف محكمـــة العـــدل الدوليـــة      ”    

Nagymaros [                 بيانا ذا حجية في القانون الـدولي العـرفي المتعلـق بالتـدابير المـضادة، علـى
  .)٦٧(“نحو ما تؤكده مواد لجنة القانون الدولي

وقد كان على المحكمة، في جملة المسائل المعروضة عليها، أن تقرر مـا إذا كانـت المكـسيك قـد                    
لمتحـدة علـى الامتثـال لالتزاماتهـا بموجـب اتفـاق         الولايـات ا  ‘‘ مـن أجـل حمـل     ’’فرضت ضـريبة    

 مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية         ٤٩التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، على نحو ما تنص عليه المادة           
ن الـضريبة   فـإ وعقب تحليل الوقائع، خلُصت المحكمة إلى أن الأمر غير ذلـك، وبالتـالي،              . الدول

_________________ 
، اقتباســـا مـــن ٣٨ه، الفقـــرة  أعـــلا٥٢، المـــشار إليهـــا في الحاشـــية Trinidad Cement Limitedقـــضية انظـــر   )٦٥(  

  .ل الثالثمن التعليق التمهيدي على الباب الثاني، الفص) ٥( الفقرة
  .٤٠، الفقرة Trinidad Cement Limited قضية انظر  )٦٦(  
  .١٢٥ أعلاه، الفقرة ٤ المشار إليها في الحاشية Archer Daniels Midland Companyقضية انظر   )٦٧(  
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 مــــن المــــواد المتعلقــــة   ٤٩ود في المــــادة ليــــست تــــدبيرا مــــضادا صــــحيحا بــــالمعنى المقــــص     
  .)٦٨(الدول بمسؤولية

  
ــة       ــيم الدوليـ ــة التحكـ ــا الـــشمالية وقواعـــد    (محكمـ ــرة لأمريكـ ــارة الحـ ــاق التجـ ــار اتفـ في إطـ

  )التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
نظـــر في قـــضية  للالمــشكلة ، تلقــت المحكمـــة   المتعلــق بالمـــسؤولية ٢٠٠٨في قــرار عـــام    - ٤٦

Corn Products International Inc. v. Mexico    دفعا أثاره الطرف المدعى عليـه مـؤداه أن قيامـه 
بفرض الضريبة التي ارتأت المحكمة أنها تشكل انتهاكا لالتزاماتـه بموجـب اتفـاق التجـارة الحـرة              

ه ردا علـى انتـهاك      لأمريكا الشمالية، إنما هو إجراء مبرر باعتبـاره تـدبيرا مـضادا مـشروعا اتخـذ               
وتنظــر المحكمــة، في جملــة  . ســابق مــن جانــب دولــة جنــسية المــدعي، وهــي الولايــات المتحــدة   

المــسائل المحوريــة المعروضــة عليهــا، فيمــا إذا كــان نظــام التــدابير المــضادة بموجــب المــواد المتعلقــة 
 مـن   بمسؤولية الـدول ينطبـق علـى مطالبـات فـرادى المـستثمرين بموجـب الفـصل الحـادي عـشر                    

ــشمالية     ــا ال ــارة الحــرة لأمريك ــاق التج ــة . اتف ــت المحكم ــف المجــسد في شــرح    وانطلق ــن الموق  م
من المعالم الراسخة في القانون المتعلق بالتـدابير المـضادة          ”بأن  ) بالكاملالذي تورده    (٤٩ المادة

 .)٦٩(“اأن يكــون التــدبير المــضاد موجهــا ضــد الدولــة الــتي ارتكتــب فعــلا غــير مــشروع ســابق   
تـدبير  ال بـين    ٤٩ مـن شـرح المـادة        ٥  و ٤ت المحكمة كذلك التمييز الـوارد في الفقـرتين          ولاحظ

 طرف ثالث أو يؤثر فيها بوجـه آخـر وبـين التـدبير المـضاد الـذي                  “حقوق” يلغيالذي  ضاد  الم
  : وأعلنت أنذلك الطرف“ مصالح”يؤثر في 
المـسؤولة   طرف آخر غير الدولـة  حقوقأن يلغي  ... لتدبير المضادلا يجوز ل ”    

 مـصالح لكنـه قـد يـؤثر في        .  أو يـؤثر فيهـا بوجـه آخـر         عن الفعل غـير المـشروع الـسابق       
  .)٧٠(“الطرف ذلك

 مــن ١١٠١إذا كانــت للمــستثمر، بــالمعنى المقــصود في المــادة  ”ومــن ثم، فالمــسألة تتمثــل فيمــا  
يحمـل  اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، حقوق خاصة بـه تتميـز عـن حقـوق الدولـة الـتي                    

وإذا كانــت لــه حقــوق، فــإن التــدبير المــضاد الــذي اتخذتــه   . جنــسيتها، أم أن لــه مجــرد مــصالح 
المكسيك ردا على فعل غـير مـشروع صـادر عـن الولايـات المتحـدة لـن يـؤدي إلى انتفـاء عـدم              

المـشروعية إزاء  ، وإن كـان قـد يجـدي في نفـي عـدم          ]المـستثمر [مشروعية الفعل المرتكـب ضـد       
_________________ 

  .١٥١ إلى ١٣٤المرجع نفسه، الفقرات من   )٦٨(  
التأكيـد وارد  . ١٣٦ أعلاه، الفقـرة  ٥في الحاشية ، المشار إليها .Corn Products International Incقضية انظر   )٦٩(  

  .الأصل في
  .، التأكيد وارد في الأصل١٦٤المرجع نفسه، الفقرة   )٧٠(  
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وقــضت المحكمــة لاحقــا بــأن اتفــاق التجــارة الحــرة لأمريكــا الــشمالية  .)٧١(“دةالولايــات المتحــ
يخــول فعــلا للمــستثمرين حقوقــا جوهريــة مــستقلة ومتميــزة عــن حقــوق الدولــة الــتي هــم مــن    

ن التـدبير المـضاد المتخـذ ظاهريـا ضـد الولايـات المتحـدة لا يمكـن أن يحـرم                     فـإ رعاياها، وبالتالي   
ومن ثم لا يمكن الاحتجاج به كظرف من الظروف النافيـة لعـدم         المستثمرين من تلك الحقوق،     

 اسـتيفاء وعرضـت المحكمـة كـذلك لمـسألة          .)٧٢(المشروعية فيما يتعلق بانتـهاك حقـوق المـستثمر        
 شـرط ارتكـاب   ولا سـيما شروط التدبير المضاد القانوني، على نحو ما يستند إليه المدعى عليـه،       

شـرطا مـسبقا قاطعـا لممارسـة الحـق في      ’’والـذي اعتبرتـه   انتهاك سابق لأحكام القانون الدولي،  
 مـن المـواد   ٤٩ من المـادة  ١ في جملة أمور الفقرة    تؤيده، على النحو الذي     ‘‘اتخاذ تدابير مضادة  

وارتـأت أنـه    . )٧٣()الـشرح الـتي أوردتهـا مـشفوعة بالجملـة المقابلـة في            (المتعلقة بمـسؤولية الـدول      
ن أن تتخلـــى عــن شـــرط مـــسبق أساســـي مـــن هـــذا  مــن الواضـــح أن هـــذه المحكمـــة لا يمك ـــ”

وتتمثل الصعوبة التي واجهتها المحكمة في افتقارها للاختـصاص مـن أجـل التحقـق                .)٧٤(“النوع
ــدابير     مــزاعمممــا إذا كانــت  ــه ضــد الولايــات المتحــدة، دعمــا لدفعــه بمــشروعية الت  المــدعى علي

.  لم تكـن طرفـا في الإجـراءات   المضادة، تستنتد إلى أساس صحيح أم لا، لأن الولايات المتحـدة     
وبالتالي، فإنها لم تتمكن من تأييد دفع المدعى عليه لأنهـا لم تثبـت اسـتيفاء أحـد شـروط صـحة                      

  :٤٩وأوردت المحكمة، في جملة أمور، المقتطف التالي من شرح المادة  .)٧٥(التدبير المضاد
 الفـردي للموقـف   والدولة التي تلجأ إلى التدابير المضادة استنادا إلى تقـديرها      ’’    

إنما تفعل ذلك على مسؤوليتها وقد تتحمل مـسؤولية تـصرفها غـير المـشروع في حالـة                  
  .)٧٦(“التقدير الخاطئ

  

_________________ 
  .١٦٥المرجع نفسه، الفقرة   )٧١(  
  .١٧٦  و١٦٧المرجع نفسه، الفقرتان   )٧٢(  
 A fundamental prerequisite for any lawful countermeasure is the existence of an“ ):٢(الفقــرة   )٧٣(  

internationally wrongful act which injured the State taking the countermeasure.”.  
  .١٨٧ إلى ١٨٥ أعلاه، الفقرات ٥، المشار إليها في الحاشية .Corn Products International Incقضية انظر   )٧٤(  
  .١٨٩المرجع نفسه، الفقرة   )٧٥(  
  .٤٩ المادة شرحمن ) ٣(، اقتباسا من الفقرة ١٨٧ة المرجع نفسه، الفقر  )٧٦(  



A/65/76
 

28 10-33837 
 

مــن تفــاهم تــسوية المنازعــات لمنظمــة التجــارة   ) ٦ (٢٢عمليــات التحكــيم بمقتــضى المــادة      
تعلـق بالإعانـات    من اتفـاق منظمـة التجـارة العالميـة الم         ) ١٠ (٧ و) ١١( ٤العالمية والمادتين   
  والتدابير التعويضية

الدعم المقـدم مـن الولايـات       ، نظر المُحكم في قضية      ٢٠٠٩في قرارين صادرين في عام        - ٤٧
 United States – Subsidies on (المتحـدة للقطـن المنـتج في شمـال الـبلاد، اللجـوء إلى التحكـيم       

Upland Cotton, Recourse to Arbitration (الـواردة  ‘‘ تـدابير مـضادة مناسـبة    ’’في الإشارة إلى
مــن ) ٧ مــن المــادة ١٠وبــشكل منفــصل في إطــار الفقــرة   (٤ مــن المــادة ١٠في إطــار الفقــرة 

  :الاتفاق المتعلق بالإعانات والتدابير التعويضية، وقضى في جملة أمور بما يلي
مصطلح عام تـستخدمه لجنـة القـانون      ‘‘ تدابير مضادة ’’ نلاحظ أن مصطلح     ٤٠-٤’’  
لــدولي في ســياق مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول، للإشــارة إلى تــدابير مؤقتــة  ا

ــا        ــصوص عليه ــات من ــى إخــلالات بالتزام ــضررة ردا عل ــدول المت يمكــن أن تتخــذها ال
  .بموجب القانون الدولي

 ونتفق على أن هذا المصطلح، بمعناه المفهوم في القانون الـدولي العـام، يمكـن                ٤١-٤’’  
 زيادة فهمنا للمصطلح ذاته بالمفهوم المقصود في الاتفاق المتعلـق بالإعانـات    أن يفيد في  

الـوارد في الاتفـاق     ‘‘ التدابير المـضادة  ’’بالفعل، نرى أن مصطلح       . والتدابير التعويضية 
المذكور يصف تدابير ذات طابع مماثل للتدابير المضادة التي تعرفها مـشاريع مـواد لجنـة                

  .قة بمسؤولية الدولالقانون الدولي المتعل
التــدابير ’’ وفي هـذه المرحلــة مـن تحليلنــا للموضــوع، نخلـص إلى أن مــصطلح    ٤٢-٤’’  

يصف أساسا طابع التدابير التي يتعين الإذن بهـا، أي تـدابير مؤقتـة تعتـبر، في                 ‘‘ المضادة
غــير هــذه الحالــة، منافيــة للالتزامــات المنــصوص عليهــا بموجــب اتفــاق منظمــة التجــارة  

 وتُتخذ ردا علـى إخـلال بـالتزام متعهـد بـه بموجـب الاتفـاق المتعلـق بالإعانـات                     العالمية
ويتماشى هذا التعريف أيضا مع مفهوم هذا المـصطلح في القـانون            . والتدابير التعويضية 

الـــــدولي العـــــام علـــــى النحـــــو المـــــبين في مـــــواد لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي المتعلقـــــة   
  .)٧٧(“الدول بمسؤولية

_________________ 
 WTO, United States – Subsidies on Upland Cotton, Recourse to Arbitration by the United Statesانظـر    )٧٧(  

under Article 22.6 of the DSU and Article 4.11 of the SCM Agreement, Case No. WT/DS267/ARB/1, 

Decision by the Arbitrator, 31 August 2009, paras. 4.40-4.42. (footnotes omitted) and United States – 

Subsidies on Upland Cotton, Recourse to Arbitration by the United States under Article 22.6 of the DSU 

and Article 7.10 of the SCM Agreement, Case No. WT/DS267/ARB/2, Decision by the Arbitrator, 31 

August 2009, paras. 4.30-4.32. (footnotes omitted) أدناه٥٥، وانظر أيضا المناقشة الواردة في إطار المادة .  



A/65/76  
 

10-33837 29 
 

فإنهــا هــو الحمــل علــى الامتثــال   ... المــراد مــن التــدابير المــضادة  ا كــانإذ” هكــد المُحكــم أنــأو
‘‘ ... مـستوى التـدابير المـضادة الـتي يجـوز الـسماح بهـا              علـى تتيح في حد ذاتها دلائـل محـددة          لا

هـذا التمييـز يـرد أيـضا في إطـار القواعـد العامـة للقـانون الـدولي، علـى النحـو                   ’’وذهب إلى أن  
 ٤٩المـادة   ’’وتابع مشيرا إلى أن     . ‘‘قانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول    الوارد في مواد لجنة ال    

بوصـفه الهـدف الـشرعي الوحيـد للتـدابير          ‘‘ الحمـل علـى الامتثـال     ’’من مـشاريع المـواد تعـرف        
ــاول نــص مــستقل، وهــو المــادة     ــدابير المــضادة   ٥١المــضادة، في حــين يتن ، مــسألة مــستوى  الت

 توضـع في الاعتبـار       حيث التناسب مع الضرر المتكبد، علـى أن        المسموح بها، والذي تحدده من    
  .)٧٨(‘‘الإخلال جسامة

  ٥٠المادة     
  الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة    
في إطـار المرفـق الـسابع مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار                   (محكمة التحكيم الدولية        

  )١٩٨٢لعام 
، قــضت محكمــة التحكــيم المــشكّلة للنظــر في قــضية  ٢٠٠٧م قــرار الــصادر في عــاالفي   - ٤٨

ــدا          ــشكل تهدي ــصادرة عــن ســورينام ت ــسكرية ال ــال الع ــأن بعــض الأعم ــا ضــد ســورينام ب غيان
 وميثـاق  ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار لعـام      وبالتالي فهي تنتهك     القوة   باستعمال

ت ادعــاء قدمتــه ســورينام تــدفع فيــه بــأن  الأمــم المتحــدة والقــانون الــدولي العــام، لكنــها واجه ــ
التــدابير الــتي اتخــذتها هــي بــالرغم مــن ذلــك تــدابير مــشروعة لأنهــا اتُّخــذت ردا علــى فعــل غــير  

من المبادئ الراسـخة في القـانون الـدولي         ’’وقضت المحكمة بأن    . مشروع دوليا صادر عن غيانا    
  :  تقولواستطردت‘‘  القوةاستعمالألا تنطوي التدابير المضادة على 

وينعكس هذا المبدأ في مـشاريع مـواد لجنـة القـانون الـدولي بـشأن مـسؤولية                ’’     
الــتي تــنص علــى أن التــدابير المــضادة لا تمــس   ) أ) (١ (٥٠الــدول، وتحديــدا في المــادة  

بــالالتزام المنــصوص عليــه في ميثــاق الأمــم المتحــدة بالامتنــاع عــن التهديــد باســتعمال  ’
 مشاريع مواد لجنـة القـانون الـدولي، يتفـق          شرحوكما يورد   . ‘استعمالها فعلا  القوة أو 

ويـرد أيـضا في     . هذا المبدأ مع الاجتهاد القضائي الصادر عن الهيئات القـضائية الدوليـة           
إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيمـا بـين الـدول وفقـا              

، وفقا لمحكمة العـدل الدوليـة، دلـيلا علـى           لميثاق الأمم المتحدة، والذي يشكل اعتماده     
  .)٧٩(“اعتقاد الدولة بالطابع الإلزامي للقانون الدولي العرفي بشأن هذه المسألة

_________________ 
  . على التوالي٦١-٤  و١١٣-٤المرجع نفسه، الفقرتان   )٧٨(  
  ).الحواشي محذوفة (٤٤٦قرة  أعلاه، الف١٩قضية غيانا ضد سورينام، المشار إليها في الحاشية   )٧٩(  
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ــة       ــيم الدوليـ ــة التحكـ ــا الـــشمالية وقواعـــد    (محكمـ ــرة لأمريكـ ــارة الحـ ــاق التجـ ــار اتفـ في إطـ
  )التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

 .Corn Products International Inc., vســتندت المحكمــة المــشكلة للنظــر في قــضية   ا  - ٤٩

Mexico        من المواد المتعلقة بمـسؤولية      ٥٠، إلى المادة    ٢٠٠٨، في قرارها عن المسؤولية الصادر عام 
الدول لتستنتج أن الأحكام الـسلبية الـصادرة عـن الفريـق التـابع لمنظمـة التجـارة العالميـة وهيئتـها                      

ــهاكات       الا ــضية الانت ــدابير المــضادة في ق ــق بالت ــدفع المتعل ــارة ال ــع المــستأنف مــن إث ســتئنافية لم تمن
  .)٨٠(المزعومة للالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

  
  ٥١المادة 

  التناسب
لتسوية منازعـات  للمركز الدولي   في إطار قواعد التسهيلات الإضافية      (محكمة التحكيم الدولية    

  )الاستثمار
 Archer، عرَضــت المحكمــة المــشكَّلة للنظــر في قــضية  ٢٠٠٧في القــرار الــصادر عــام    - ٥٠

Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. Mexico ،
ب أن  من المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول وأشـارت إلى أن شـرط التناسـب يـستوج         ٥١ للمادة

تكون التدابير المضادة متناسبة والضررَ المتكبد، مع مراعاة خطـورة الفعـل غـير المـشروع دوليـا                  
  :، ونصها٥١من شرح المادة ) ٧(كما أشارت المحكمة إلى الفقرة . )٨١(والحقوق المعنية

ــدبير   العلاقــة بــين الفعــل غــير المــشروع  ويتنــاول التناســب  )٧(”     ــاً والت دولي
ــضاد ــرتبط التناســب  وفي بعــض ا. الم ــب ي ــتر لجوان ــه في   باش ــصوص علي ــرض المن اط الغ
على درجـة واضـحة مـن عـدم التناسـب قـد يعتـبر بالفعـل            وهو أن أي تدبير    ٤٩ المادة
 وإنمــا كــان لــه اتهلالتزامــا يكــن ضــرورياً لحمــل الدولــة المــسؤولة علــى الامتثــال  أنــه لم

  .)٨٢(“٤٩ في المادة لتدابير المضادة المبين غرض انطاق هدف عقابي ولا يدخل ضمن
ففي هذه القضية، خلصت المحكمـة إلى أن المكـسيك كـان بوسـعها أن تبلـغ هـدفها في ضـمان                      
امتثال الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب الفصل السابع والعـشرين مـن اتفـاق التجـارة الحـرة                 

تبعـا لـذلك    و. لأمريكا الشمالية، باللجوء إلى وسائل أخرى لا تقوض قواعـد حمايـة الاسـتثمار             
_________________ 

ــضية انظــر   )٨٠(   ــا في الحاشــية  .Corn Products International Incق ــشار إليه ــرة  ٥، الم انظــر . ١٥٨ أعــلاه، الفق
  . أعلاه٢٢ المادة

  .١٥٢ أعلاه، الفقرة ٤، مرجع سبق ذكره في الحاشية Archer Daniels Midland Companyانظر   )٨١(  
  .١٨١، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١دولي، حولية لجنة القانون ال  )٨٢(  
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فقــد اعتــبرت أن الــضريبة الــتي فرضــتها المكــسيك فيمــا يظهــر لــضمان وقــوع ذلــك الامتثــال،    
  .)٨٣(تستجيب للتناسب المشروط لصحة التدابير المضادة بموجب القانون العرفي الدولي لا

ــادة    ــسوية    ) ٦ (٢٢قــضايا التحكــيم بموجــب الم ــة المتعلــق بت مــن تفــاهم منظمــة التجــارة العالمي
مــن اتفــاق منظمــة التجــارة العالميــة المتعلــق بالإعانــات ) ١٠ (٧و) ١١ (٤ت والمادتــان المنازعــا

  والتدابير التعويضية

 الإعانــات ‐الولايــات المتحــدة ، أشــار المحكَّــم في قــضية ٢٠٠٩في قــرارين صــدرا عــام   - ٥١
 IUnited States-Subsidies on Upland(المقدمــة لزراعــة القطــن الأزبّ، اللجــوء إلى التحكــيم 

Cotton, Recourse to Arbitration ( من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، ملاحظـا أن  ٥١إلى المادة 
  .)٨٤(تلك المواد تميز عموما بين غرض التدابير المضادة ومستوى التدابير المضادة المسموح بها

  
  ٥٢المادة     

  الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة
  اف التابعة لمنظمة التجارة العالميةهيئة الاستئن    

، رفــضت هيئــة الاســتئناف التابعــة لمنظمــة التجــارة العالميــة، في   ٢٠٠٨في تقريــر عــام   - ٥٢
ــدة  ــات المتحـ ــضية الولايـ ــات    ‐ قـ ــزاع الهرمونـ ــات في نـ ــق الالتزامـ ــتمرار تعليـ ــة ‐ اسـ  الجماعـ

لنـهج المتبـع في الفقـرة       أن تؤيد حجة الجماعة الأوروبية أن موقف الجماعة يتـسق وا          ،  الأوروبية
 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، ألا وهو اقتـضاء تعليـق التـدابير المـضادة إذا                 ٥٢ من المادة    ٣

توقف الفعل غير المشروع دوليا وكان التراع معروضا على محكمة مخولة سـلطة اتخـاذ قـرارات                 
  .)٨٥(ملزمة للأطراف

_________________ 
  .١٦٠ أعلاه، الفقرة ٤، مرجع سبق ذكره في الحاشية Archer Daniels Midland Companyانظر   )٨٣(  
 ٦-٢٢بموجـب المـادة     الإعانات المقدمة لزراعة القطـن الأزبّ، اللجـوء إلى التحكـيم             ‐ الولايات المتحدة قضية    )٨٤(  

 من الاتفاق المتعلق بالإعانات والتدابير      ١١‐٤ من المادة    ١١٣‐٤علق بتسوية المنازعات والفقرة      التفاهم المت  من
إلى الولايــات المتحــدة الإعانــات المقدمــة لزراعــة القطــن الأزبّ، لجــوء  ‐ الولايــات المتحــدةقــضية ، والتعويــضية
ــادة  التحكــيم  ــا   مــن ٦-٢٢بموجــب الم ــسوية المنازعــات والم ــق بت ــق  ١٠‐٧دة التفــاهم المتعل  مــن الاتفــاق المتعل

انظـر أيـضا المناقـشة الـواردة في         . ٦١-٤ أعـلاه، الفقـرة      ٧٧ذكرتـا في الحاشـية      ،  بالإعانات والتدابير التعويـضية   
  . أعلاه٤٩سياق المادة 

ــة،       )٨٥(   ــة التجــارة العالمي ــة لمنظم ــة الاســتئناف التابع ــات المتحــدة  هيئ ــزاع   ‐الولاي ــات في ن ــق الالتزام  اســتمرار تعلي
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ١٤، تقريـر هيئـة الاسـتئناف،        AB-2008-5 الجماعة الأوروبية، القضية رقـم       ‐لهرمونات  ا

 ٥٣انظـر المـادة     ). “المواد المتعلقة بمسؤولية الدول لا تؤيـد موقـف الجماعـة الأوروبيـة            ” (٣٨٢، الفقرة   ٢٠٠٨
اسـتمرار تعليـق الالتزامـات في نـزاع      ‐لميـة، كنـدا     هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجـارة العا      وانظر أيضا   . أدناه
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  ٥٣المادة     
  إنهاء التدابير المضادة    

   الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالميةهيئة
 في قـضية    هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالميـة      ، اعتبرت   ٢٠٠٨في تقرير عام      - ٥٣

  أن  الجماعة الأوروبية‐  استمرار تعليق الالتزامات في نزاع الهرمونات‐الولايات المتحدة 
ــادة ”     ــدابير المــضاد  ٥٣الم ــة المــسؤولة    تــنص علــى إنهــاء الت ــل الدول ــا تمتث ة حالم

ومـن ثم فـإن   . لالتزاماتها بموجب الباب الثـاني فيمـا يتـصل بالفعـل غـير المـشروع دوليـا              
مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، المتجسدة في المواد المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة، تؤيـد       

بوقـف الفعـل غـير      اقتراح جواز استمرار التدابير المضادة إلى حين قيام الدولة المسؤولة           
  . )٨٦(“المشروع وامتثالها لالتزاماتها بشكل تام

  
  الجزء الرابع    
  أحكام عامة    

  
  ٥٥المادة     
  مبدأ التخصيص    

  )للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارفي إطار قواعد التسهيلات الإضافية (محكمة التحكيم الدولية 
ــصادر عــام    - ٥٤ ــرار ال ــضية  ، نظــرت المحكم ــ٢٠٠٧في الق ــشكَّلة للنظــر في ق  Archerة الم

Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. the United 

Mexican States         في مسألة العلاقة بـين المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول واتفـاق التجـارة الحـرة ،
  :وأشارت إلى ما يلي. لأمريكا الشمالية

ء من مـواد لجنـة القـانون الـدولي بمعاهـدة، كمـا هـو مـسلَّم بـه                    يجوز الاستثنا ”    
وتبعا لذلك، لا يؤثر القانون العـرفي       ...  المتعلقة بمبدأ التخصيص     ٥٥صراحة في المادة    

الدولي في شـروط وجـود انتـهاك لالتزامـات حمايـة الاسـتثمار بموجـب اتفـاق التجـارة                    

_________________ 
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ١٤تقريـر هيئـة الاسـتئناف،       ،  AB-2008-6 القضية رقـم      الجماعة الأوروبية،  ‐الهرمونات  

  .٣٨٢، الفقرة ٢٠٠٨
  .المرجع نفسه  )٨٦(  
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مــن اتفــاق التجــارة الحــرة [ر الحــرة، بمــا أن هــذه مــسألة يحكمهــا الفــصل الحــادي عــش 
  .)٨٧(“تحديدا] لأمريكا الشمالية
  وأشارت كذلك إلى أن

ــد[”     ــدولي       ] قواع ــانون ال ــة الق ــواد لجن ــدونها م ــتي ت ــدولي ال ــرفي ال ــانون الع الق
تسري على المسائل التي يحكم تفاصيلها مبدأ التخصيص، أي الفصل الحادي عـشر              لا

  .)٨٨(“نةمن اتفاق التجارة الحرة في القضية الراه
علــى أنــه بــالرغم مــن اســتنتاج المحكمــة فيمــا يتعلــق بالفــصل الحــادي عــشر مــن اتفــاق    

القانون العـرفي الـدولي مـا زال يحكـم جميـع المـسائل غـير             ”التجارة الحرة، فقد مضت تقول إن       
وبالتالي فإن القـانون العـرفي الـدولي كمـا هـو مـدون في مـواد        “ المشمولة بالفصل الحادي عشر 

وقـد أُكّـد هـذا      . “نون الدولي يسري بطريقة احتياطية في سياق الفـصل الحـادي عـشر            لجنة القا 
 من اتفاق التجارة الحرة، الـتي تؤيـد ولايـة المحكمـة القائمـة      ١١٣١ من المادة ١الأمر في الفقرة  

والقواعــد ] لاتفــاق التجــارة الحــرة[البــت في المــسائل الــتي تكــون محــل نــزاع وفقــا  ... ”علــى 
وهذا الاستنتاج الأخير القاضي باستمرار تطبيق المـواد        . )٨٩(“لقانون العرفي الدولي  المنطبقة من ا  

فقـد رأت المحكمـة أن      . المتعلقة بمسؤولية الـدول يتـصل بمعالجـة المحكمـة لمـسألة التـدابير المـضادة               
ومن ثم فـإن    . الفصل الحادي عشر لا ينص على استخدام التدابير المضادة ولا يحظرها تحديدا           ”

إمكانيــة دفــع المــدعى عليــه بالتــدابير المــضادة لا تــدخل في بــاب مبــدأ التخــصيص، وإنمــا مــسألة 
ولمـا لم يكـن اتفـاق التجـارة الحـرة يـنص علـى التـدابير             . “تدخل في باب القانون العرفي الدولي     

 منـه، فقـد رأت المحكمـة أن    ٢٠١٩المضادة، باستثناء الحالـة الخاصـة المنـصوص عليهـا في المـادة       
  .)٩٠(“لاحتياطي بموجب القانون العرفي الدولي يسري على الحالة الراهنةالنظام ا”
  

ــادة    ــسوية    ) ٦ (٢٢قــضايا التحكــيم بموجــب الم ــة المتعلــق بت مــن تفــاهم منظمــة التجــارة العالمي
مـن اتفـاق منظمـة التجـارة العالميـة المتعلـق بالإعانـات              ) ١٠ (٧ و) ١١ (٤المنازعات والمادتان   
  والتدابير التعويضية

 الإعانـات  ‐الولايـات المتحـدة   ، لاحظ المحكـم في قـضية   ٢٠٠٩في قرارين صدرا عام      - ٥٥
صــياغة مــواد لجنــة القــانون الــدولي ”أن المقدمــة لزراعــة القطــن الأزبّ، اللجــوء إلى التحكــيم، 

_________________ 
  .١١٦الفقرة  أعلاه، ٤، مرجع سبق ذكره في الحاشية Archer Daniels Midland Companyانظر   )٨٧(  
  .١١٨المرجع نفسه، الفقرة   )٨٨(  
  .١١٩المرجع نفسه، الفقرة   )٨٩(  
  .١٢٢المرجع نفسه، الفقرة   )٩٠(  
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المتعلقة بمسؤولية الدول لا تعني أنها تَرجَح أي أحكام محددة قد تـرد في صـكوك قانونيـة بعينـها       
، واستـشهد بـالمقطع التـالي مـن شـرح الفـصل الثـاني               “بالمجالات التي تشملها تلك المواد    وتتعلق  

  : من الباب الثالث من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول)“التدابير المضادة”(
وعلى غرار الفـصول الأخـرى لهـذه المـواد، تعتـبر الأحكـام المتعلقـة بالتـدابير المـضادة                ”   

). ٥٥انظـر المـادة     (و تعديلـها إلى النقـيض بقاعـدة خاصـة           تكميلية ويجـوز اسـتبعادها أ     
وهكذا فإن أي حكم في معاهـدة مـا يـستبعد تعليـق تنفيـذ أحـد الالتزامـات تحـت أيـة                        

وهـذا ينطبـق    . ظروف سوف يـستبعد اتخـاذ تـدابير مـضادة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الالتـزام                 
حالـة نـشوء نـزاع،    بالمثل علـى نظـام لتـسوية المنازعـات يجـب أن تلجـأ إليـه الـدول في           

كما في نظـام تـسوية المنازعـات التـابع لمنظمـة التجـارة              (خاصة إذا كان التراع يتطلب      
  .)٩١(“إذنا باتخاذ تدابير لها طبيعة التدابير المضادة ردا على خرق مؤكد) العالمية

  
  ٥٦المادة     

  المسائل المتعلقة بمسؤولية الدول والتي لا تنظمها هذه المواد
  ت الخاصة بإثيوبيا وإريتريالجنة المطالبا

، مطالبـات التعويـضات الخاصـة بإثيوبيـا        بـشأن    ٢٠٠٩في القرار النـهائي الـصادر عـام           - ٥٦
حجــم مطالبــات الطــرفين تــثير أســئلة  ”لاحظــت لجنــة المطالبــات الخاصــة بإثيوبيــا وإريتريــا أن  

ساســية لحقــوق خطــيرة محتملــة فيمــا يتعلــق بالتقــاطع بــين قــانون مــسؤولية الــدول والقواعــد الأ 
وأشــارت إلى أن صــيغة ســابقة للمــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول تــضمنت تكييفــا    . “الإنــسان

، “لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمـان أي شـعب مـن سـبل العـيش الخاصـة بـه                    ”مفاده أنه   
. )٩٢( مــن العهــدين الخاصــين بحقــوق الإنــسان١ مــن المــادة ٢وهــو مــا يتجلــى أيــضا في الفقــرة 

 لا يتــضمن ذلــك ٢٠٠١لجنــة التعويــضات لتؤكــد أنــه بــالرغم مــن أن نــص عــام  واســتطردت 
لا يغــير قاعــدة قــانون حقــوق الإنــسان الأساســية المنــصوص عليهــا في   ”التكييــف، فــإن ذلــك  

  .)٩٣(“المشتركة بين العهدين، والتي تسري على الطرفين بما ليس فيه مجال للشك) ٢ (١ المادة

_________________ 
 ٦-٢٢بموجـب المـادة     الإعانات المقدمة لزراعة القطـن الأزبّ، اللجـوء إلى التحكـيم             ‐ الولايات المتحدة قضية    )٩١(  

، الحاشـية   ن الاتفاق المتعلق بالإعانات والتدابير التعويـضية       م ١١‐٤المادة  تسوية المنازعات و   التفاهم المتعلق ب   من
إلى التحكـيم  الولايات المتحدة الإعانات المقدمة لزراعة القطن الأزبّ، لجوء    ‐ الولايات المتحدة قضية  و،  ١٢٩

 مــن الاتفــاق المتعلــق بالإعانــات  ١٠‐٧التفــاهم المتعلــق بتــسوية المنازعــات والمــادة   مــن ٦-٢٢بموجــب المــادة 
مـن الـشرح   ) ٩( أعلاه، في معرض الإشارة إلى الفقـرة   ٧٧ الحاشية   ذكرتا في ،  ٦٩الحاشية  ،  التدابير التعويضية و

  .التمهيدي للفصل الثاني من الباب الثالث
  . أعلاه٣١انظر المادة   )٩٢(  
، ١٩ الفقـرة    مطالبـات التعويـضات الخاصـة بإثيوبيـا،       ، و ١٩الفقـرة   مطالبات التعويضات الخاصة بإثيوبيـا،      انظر    )٩٣(  

  . أعلاه٤٧سبق ذكرهما في الحاشية 


